
} الجزائــر –  عادت مســـألة تمويل الجماعات 
الإرهابيـــة لتطفو على الســـطح من جديد على 
ضوء المُتغيرات الهائلة التي تشهدها المنطقة 
العربيـــة، وخاصـــة منطقتـــي شـــمال أفريقيا 
والســـاحل والصحـــراء الأفريقية فـــي أعقاب 

التمدد الخطير لتنظيم داعش في ليبيا.
وألقـــت هذه المســـألة التي تمثل الشـــاغل 
الأول لدول المنطقة، بظلال كثيفة على المقاربات 
الأمنيـــة التي اتخـــذت، دون التوصل إلى حل 
واضـــح لتجفيف مصادر تمويـــل وموارد تلك 
التنظيمات الإرهابية التي كثفت من نشـــاطها 

بشكل لافت.
وفيما تستعد الجزائر لاستضافة اجتماع 
دولـــي اليوم الإثنين بمشـــاركة خبراء من عدة 
دول لبحث سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب 
وتجريم الفدية، كشـــف أحمد ميـــزاب، رئيس 
اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة 
(غيـــر حكوميـــة)، أن الجماعـــات الإرهابيـــة 
الناشـــطة في منطقة الســـاحل الأفريقي جنت 
220 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين 2013 

ومطلع عام 2015.
وأوضح أن هذه الأموال كانت مقابل إطلاق 
ســـراح رهائن غربيين سبق لها أن اختطفتهم 
في وقت ســـابق، دون احتســـاب الأموال التي 
حصلـــت عليها من عمليات أخـــرى نفذتها في 

مناطق مختلفة من الجغرافيا الأفريقية.
وتابـــع "هذه الأموال تســـتغلها الجماعات 
الإرهابية في توسيع نشاطها عن طريق شراء 
السلاح وتجنيد عناصر جديدة وبالتالي خلق 

بؤر إرهاب جديدة في المنطقة".
ووفق نفس الخبير "دفع الفدية للمنظمات 
الإرهابيـــة هـــو بمثابـــة تشـــجيع لهـــا علـــى 
الاســـتمرار في خطف الرهائـــن وكذا ضخ دم 

جديد في نشاطها وتقويتها".
ومن جهتها، قالت بدرة قعلول رئيسة المركز 
الاســـتراتيجية  للدراسات  التونســـي  الدولي 
والأمنية والعســـكرية لـ“العرب“، إن الاجتماع 
المرتقـــب يأتـــي على وقـــع تزايد أخطـــار هذه 
المســـألة التي يتعين تضافر الجهود الإقليمية 
والدوليـــة لمواجهتهـــا، ليـــس فقـــط من خلال 
تجريم الفدية، وإنما عبر سن قوانين واضحة 
تُساهم في تجفيف موارد تلك التنظيمات عبر 

حزمة من الإجراءات والتدابير الفاعلة.
واعتبـــرت أن المصـــدر الرئيســـي لتمويل 

التنظيمـــات الإرهابية الناشـــطة فـــي منطقة 
المغرب العربي ودول الساحل والصحراء، هو 
التهريب بأشـــكاله المتنوعة، وخاصة السلاح 
والمخـــدرات، حتـــى أن الإرهابي  والســـجائر 
الجزائري مختـــار بلمختار بـــات يُعرف بأنه 

ملك تهريب سجائر المارلبورو.
إن التهريب ليس المصدر  وقالت لـ“العرب“ 
الوحيـــد لتمويل تلـــك التنظيمـــات الإرهابية 
لأنها تقوم أيضا بالاتجار بالبشـــر، وبتبييض 
الأمـــوال، ولكن مصدر التمويـــل الأخطر يأتي 
من الخارج عبر شـــبكات تمويل تُشرف عليها 
جمعيـــات اتخذت الديـــن والأعمـــال الخيرية 

يافطة لها.
وشـــهدت منطقة الســـاحل الأفريقي خلال 
الســـنوات الأخيرة عمليـــات اختطاف متكررة 
لرعايـــا غربيـــين أغلبهم ســـياح وعمـــال في 
منشآت تديرها شركات متعددة الجنسيات في 

المنطقة.
ويعـــد تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي وجماعة التوحيد في غرب أفريقيا 
وداعـــش في ليبيا، وكتيبة عقبـــة بن نافع في 
تونـــس من أهم التنظيمـــات الإرهابية المعنية 

بعمليات التهريب.
وقد طورت تلك التنظيمـــات الإرهابية من 
الأســـاليب والآليـــات التي كانت تســـتخدمها 
بحثا عن التمويل، منها الاســـتيلاء على الآبار 
والمصـــادر النفطية في المناطـــق التي تخضع 
لســـيطرتها، وتنفيذ عمليات سطو مسلح على 
المصارف، وصولا إلى فرض الجزية والابتزاز 

المالي.
واضحـــة  سياســـية  إرادة  غيـــاب  وفـــي 
للتصـــدي لمثل هذه الأعمـــال، يصعب الحديث 
عـــن مقاربـــة جديـــة لمواجهة هذه المســـألة، لا 
ســـيما وأن مجلس الأمن الدولي ســـبق له أن 
صادق بالإجماع فـــي 12 فبراير الجاري، على 
قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل التنظيمات 

الإرهابية. 
ورغـــم ان قرار مجلس الأمن الدولي أصبح 
"مســـاهمة واقعية وفعالة في تكثيف الجهود 
الجماعيـــة الحقيقية لمواجهة خطـــر الإرهاب 
وتعزيـــز الدور المركزي المنســـق لمجلس الأمن 
الدولي"، إلا أن تجفيف منابع تمويل الجماعات 
الإرهابية، ســـتبقى الخطوة الهامة نحو إزالة 

خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
ذلـــك أن "قضيـــة تمويـــل الإرهابيين تبقى 
مثـــالا  واضحـــا على وجـــود بنية أساســـية                    
مشتركة بين التنظيمات الارهابية التي تتمتع 
بدرجـــة كبيرة مـــن التعاون والتنســـيق فيما 
بينهـــا ، بالتالـــي يتعـــين إدراك هـــذه العلاقة 
المريبـــة التـــي لم تجـــد صدى لها فـــي جهات 

تطبيق القانون والاستخبارات.
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مصادر تمويل الجماعات الإرهابية 

تطفو على السطح من جديد

} تونــس – كشـــفت تطـــورات المـــأزق الليبي 
المفتـــوح علـــى مصراعيه أمام ســـيناريوهات 
مُتعددة تتجـــاوز تداعياتها الجغرافيا الليبية 
لتشـــمل دول المحيـــط المغاربـــي والأفريقـــي، 
وصـــولا إلـــى دول أوروبـــا، عن حـــرب خفية 
وُصفت بالطاحنة حول من ســـيظفر بصفقات 
تســـليح الجيش الليبي، وإعـــادة إعمار ليبيا 
بعد الدمار الهائل الذي عرفته خلال السنوات 

الأربع الماضية.
إن  وقـــال دبلوماســـي غربـــي لـ“العـــرب“ 
هـــذه الحـــرب الخفية تـــدور رحاهـــا الآن بين 
عـــدد من العواصم الغربيـــة، منذ أن لاحت في 
الأفـــق بوادر تُشـــير إلى إمكانيـــة رفع الحظر 
المفروض على تســـليح ليبيا، حيـــث ارتفعت 
حدة التحركات الغربية وسط تضارب مصالح 
الأطـــراف المعنيـــة مباشـــرة بالملـــف الليبـــي 

المشتعل.
واحتدمـــت المعركـــة الخفية بين موســـكو 
وباريس فـــي أعقاب زيارة الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين لمصر في التاســـع من الشـــهر 
الجاري، حيث لاحت على هامشها بوادر اتفاق 

ليبي – روســـي علـــى إعادة تفعيـــل اتفاقيات 
التسليح السابقة بين البلدين.

وبرزت تلك البوادر في أعقاب الاجتماعات 
التي عقدها رئيس هيئة أركان الجيش الليبي 
اللواء عبدالـــرزاق الناظوري مع عدد من كبار 
المســـؤولين والضبـــاط الروس الذيـــن رافقوا 

بوتين خلال زيارته لمصر.
وتتعلق هذه الصفقة التي تعطلت بســـبب 
الأحداث التي شـــهدتها ليبيـــا منذ فبراير من 

عام 2011 بعقود أسلحة بقيمة 4 مليار دولار.
غير أن المسعى الروسي اصطدم بمصالح 
فرنســـا التي لا تُخفي هي الأخـــرى اهتمامها 
بالســـوق الليبية، حيث رأت باريس في إتمام 
الصفقـــة المذكورة تهديـــدا لمصالحها، خاصة 

وأنه سبق لها أن اتفقت مع حكومة علي زيدان 
على احتكار تســـليح سلاحيْ الجو والبحرية 

الليبيين.
وكانت فرنسا قد وافقت على شراء حكومة 
علي زيدان لأكثر من 60 طائرة حربية فرنســـية 
مـــن نوع ”ميـــراج 2000“، وشـــرعت في إتمام 
هذه الصفقة، كما أبرمت اتفاقية أخرى تتعلق 
بتســـليح وتجهيز سلاح البحرية الليبي بعدد 
مـــن البوارج والـــزوارق الســـريعة، وغواصة 

تعمل بالديزل.
وأمـــام عدم بروز مؤشـــرات ليبيـــة جدية 
لتفعيل تلك الصفقة مع فرنسا، تحركت فرنسا 
لعرقلة استئناف الصفقة الروسية خشية على 
مصالحهـــا، ورفعت مـــن مطالبها فـــي ليبيا، 
حيث اشـــترطت الســـماح لها بالسيطرة على 

موارد إقليم فزان جنوب ليبيا.
ويحتـــوي إقليـــم فـــزان علـــى 40 بالمئـــة 
مـــن الثـــروات الطبيعيـــة الليبيـــة، وخاصة 
منهـــا النفـــط والغـــاز واليورانيـــوم والذهب 
والفوسفات والزنك والحديد، إلى جانب المياه 

الجوفية.
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أعطـــى إفـــلات الرئيـــس اليمني  } صنعــاء – 
عبدربه منصور هادي من الإقامة الجبرية التي 
كانت مفروضة عليـــه في صنعاء، زخما جديدا 
لجهـــود مقاومة الانقلاب الحوثـــي التي كانت 
انطلقت فعلا بأشـــكال متعـــدّدة لكنها ظلّت في 

وتوحيـــد  التأطيـــر  إلـــى  حاجـــة 
الصفوف داخل إطار من الشـــرعية 

الدستورية.
ولم تؤثر عملية اختطاف ابن 
شـــقيق الرئيـــس اليمنـــي، عبدربه 
منصـــور هـــادي، أثنـــاء توجهـــه إلى 
عدن، التي نفذها أمس مســـلحو جماعة 
الحوثـــي، على تمســـك هـــادي بشـــرعيته 
رئيســـا للبلاد في أول بيان له عقب وصوله 

إلى مدينة عدن.
وقالـــت مصادر مقربة مـــن عائلة الرئيس 
اليمني، إن ناصر أحمد منصور، نجل شـــقيق 
الرئيس اليمني هادي، اختطف من قبل مسلحي 
الحوثي في محافظة إب (وســـط) أثناء توجهه 
إلـــى محافظة عدن (جنـــوب) دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
قد عقد فور وصوله إلـــى مدينة عدن، اجتماعا 
هاما أمـــس ضم عـــددا من محافظـــي المناطق 
اليمنيـــة، وذلـــك في أولى خطـــوات عودته إلى 

ممارسة مهامه كرئيس شرعي للبلاد .
وســـرعان ما ردّد الشـــارع اليمنـــي أصداء 
”تحرّر الرئيس من الأســـر“، حيث شهدت أمس 
عدّة مدن تظاهرات حاشـــدة مناهضة للانقلاب 
الحوثـــي ومؤيـــدة لشـــرعية الرئيـــس هادي، 
شـــهدت أكبرها مدينة تعز التـــي تُعتبر واحدة 

من أهم محافظات البلاد وأكثرها سكانا.
وخـــرج آلاف اليمنيـــين أمس في مســـيرة 
حاشدة في تعز تأييدا لشرعية الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وأعطـــى ظهـــور الرئيس هادي فـــي مقدّمة 
المشـــهد اليمني في هـــذه الفتـــرة، دفعا جديدا 
لجهود المناهضين للانقلاب الحوثي، من خلال 
التركيز على أهمية المؤسسات والأطر الشرعية 

بدل الخيارات العسكرية.
ويرى مراقبـــون أن الرئيـــس اليمني الذي 
ســـبق لـــه أن صـــدم الحوثيـــين فـــي 22 يناير 
الماضي بإعلان استقالته التي أربكت مُخططات 
د ضربة أخـــرى لهم، من خلال  الانقلابيين، ســـدّ
إفلاتـــه مـــن قبضتهـــم والنجاح فـــي الوصول 

إلـــى مدينة عدن، ليعلن منهـــا بيانه الذي حمل 
توقيعه كرئيس للجمهورية اليمنية.

وقال هادي إن كافة القـــرارات والإجراءات 
منذ 21 ســـبتمبر –وهو يوم اجتياح الحوثيين 

للعاصمة صنعاء- باطلة.
ودعـــا الرئيس إلى انعقـــاد الهيئة الوطنية 
للرقابة على مخرجات الحوار في محافظة عدن 
أو تعز الشمالية. ووصف الصحفي عبدالعزيز 
المجيدي مغادرة هادي لصنعـــاء، بأنها بطولة 
تســـتحق أن نحني لها رؤوســـنا لأنها بمثابة 
”رصاصـــة مســـدس“ اســـتقرت فـــي جمجمـــة 

الانقلاب وأزلامه الطائفيين.
واعتبـــر المجيـــدي، في تصريحات نُشـــرت 
أمـــس، أن بيـــان الرئيس الشـــرعي كان حكيما 

ومفعما بالمسؤولية الوطنية.
وفي المقابل، لـــم تتوحد ردة فعل الحوثيين 
على نجاح هادي في مغادرة العاصمة، حيث في 
الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الثورية، التابعة 
لهم اســـتغرابها من مغـــادرة هادي صنعاء عن 
طريق التخفـــي، كان متحدثون آخرون باســـم 

الجماعة يقولون إنه لم يعد رئيســـا للبلاد وأنه 
مطلوب للعدالة.

وبحسب المجيدي، فإن ردود فعل الحوثيين 
تؤشر على أنهم ماضون في جنونهم المألوف.

واعتبـــر أن المحـــك الحقيقي الذي ســـيعيد 
ترتيب الأمور في اليمن بطريقة أكثر إنصافا.

وتكاد الأوســـاط السياســـية اليمنية تجُمع 
على أن الرئيـــس اليمني يواجه تحديا حقيقيا 
فـــي الفتـــرة القادمة ويحتاج إلـــى وقت يلتقط 
فيه أنفاســـه، قبل الشروع في إقالة كافة القادة 
العسكريين المتورطين بمساندة الانقلاب، ودمج 
الجيش على أســـس وطنية وبنســـب متساوية 
بين جميع المحافظات، تمهيدا لتشـــكيل حكومة 

إنقاذ وطني.

جون كيري
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إذا راوغت إيران



} الربــاط – أكد الموقـــع الأميركي المتخصص 
في الشـــؤون العســـكرية، ”غلوبال فاير باور“ 
(global fire power) أن الجيـــش المغربـــي يعدّ 
مـــن أقوى الجيوش العربيـــة، لأنه يمزج ”بين 
المعدات التقليدية والحديثة، إلى جانب توفره 
على مؤهلات بشـــرية ضخمة“، مقدما تفصيلا 
للترســـانة العســـكرية للجيـــش، والمكونة من 
أســـلحة برية تتوزع إلـــى ١٣٤٨ دبابـــة، ٢١٢٠ 
مدرعـــة مقاتلة، و١٩٢ مدفعيـــة مقاتلة، وأخيرا 

٧٢ جهازا مضادا للصواريخ.
وحسب الموقع، فإن القوات المسلحة الملكية 
تحتل المرتبة ٥ من حيث أقوى جيوش المنطقة 
العربيـــة والمرتبة ٤٩ عالميا بعد أن كان ترتيبه 
في العـــام الماضي ٦٥، واحتلّـــت مصر الصف 

الأول عربيا و١٨ عالميا من حيث قوة جيشها.

وفـــي ما يخص الترتيب العالمي، فحســـب 
الموقـــع المتخصـــص، يعـــدّ جيـــش الولايـــات 
المتحدة الأميركية أقوى جيوش العالم، متبوعا 
بالجيش الروسي في الصف الثاني، والجيش 
الصيني الذي صنف ثالثا يليه الجيش الهندي 

في المرتبة الرابعة ثم البريطاني خامسا.
ويعتبر الجيش المغربي من أقوى الجيوش 
العربيـــة والأفريقيـــة، حيـــث يمتلـــك أحـــدث 
الأسلحة الأميركية والفرنسية ومجهز بأحدث 
التقنيـــات، وقـــد اعترف الجنـــود الأميركيون 
الذيـــن تدربوا معـــه في المناورات العســـكرية 
كمناورة الأســـد الأفريقي بشجاعة وعزم أفراد 

الجيش المغربي وبذكائه وبقدراته القتالية.
وتتوفـــر القوة الجويـــة للمملكة على أزيد 
من ٤٢٨ طائرة عســـكرية إضافة إلى ١٣٣ طائرة 

هيليكوبتر، موازاة مع قوة بحرية مؤلفة من ٦ 
فرقاطات و٧٠ قاربا عســـكريا وطرادة عسكرية 
واحـــدة. أمـــا فيما يتعلـــق بالأســـلحة البرية 
للجيـــش المغربـــي، فهي تتوزع حســـب نفس 
الموقع بين ١٣٤٨ دبابـــة وأكثر من ٢١٢٠ مدرعة 
للقتـــال وأكثر من ١٩٢ قطعـــة مدفعية متحركة 

و٧٢ جهازا لكشف الصورايخ.
وأكد خبراء عسكريون أن الجيش المغربي 
قـــادر على صـــدّ مخاطر الإرهـــاب القادمة من 
بعـــض الـــدول المغاربيـــة. يذكـــر أن الجيش 
المغربي بدأ بتنفيذ خطة عســـكرية محكمة من 
أجل منع هجمات قد تستهدف أراضيه من قبل 
الجماعات المســـلحة المنتشرة في بلدان شمال 
أفريقيـــا وعلى وجـــه التحديد تلـــك التي بدأ 

يتسع نفوذها على الأراضي الليبية.

ونشـــرت قوات الجيـــش المغربي منصات 
للصواريـــخ المضادة للطائرات قرب شـــواطئ 
مدينـــة الدار البيضاء، في وقت ســـابق، حيث 
تناقلـــت مواقـــع إلكترونيـــة مغربيـــة صورا 
وفيديوهات تظهر هذه المعدات العسكرية، في 
الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح رســـمي 

بشأن هذه التطورات.

} طرابلــس - أكــــد اللواء خليفــــة حفتر قائد 
عملية الكرامة العســــكرية المناهضة للتطرف 
والإرهــــاب، أن ملاحقة متشــــددي التنظيمات 
الجهادية والقضاء عليهم، يعدّ ضمن أولويات 
الجيــــش الوطني الليبــــي في هــــذه المرحلة، 
متعهّدا في بيان رســــمي، باســــتكمال المعركة 

ضد الإرهاب وتطهير ليبيا منه.
ويأتي البيان في أعقاب العملية الإرهابية 
التي أودت بحياة العشــــرات في مدينة القبة، 
والتــــي وصفهــــا اللــــواء حفتــــر بـ“الجريمة 
النكــــراء“، مشــــددا علــــى أن الحــــرب التــــي 
يخوضهــــا الجيش هــــي ”حرب مقدســــة بكل 

المقاييس“.
وقــــال قائــــد عمليــــة الكرامــــة ”هــــا هــــم 
الإرهابيــــون يضعــــون الدليــــل القاطــــع أمام 
الجميــــع على أن ملاحقتهــــم والقضاء عليهم 
هي المهمة الأساســــية والملحــــة أمام الجيش 

الوطني الليبي“.
وتابــــع ”هــــذه مهمتنا، ليس فقــــط لمعاقبة 
المجرمــــين علــــى جرائمهــــم، ولكــــن قبــــل ذلك 
ثــــأرا لشــــهدائنا الذين ســــقطوا علــــى أيـدي 

الإرهابيين“.
يشــــار إلى أنه بعد ســــقوط نظــــام العقيد 
القذافــــي تحولت ليبيــــا إلى قبلــــة لجماعات 
متشــــدّدة، ينتمي أغلبها إلــــى تنظيم القاعدة 
والإخوان المســــلمين، ووجدت هذه الجماعات 
دعمــــا مــــن دول مثل قطــــر وتركيا مــــا مكنها 
مــــن تكوين ميليشــــيات واقتطـــــاع أجـزاء من 
الأراضــــي الليبيــــة وإقامــــة كيانــــات صغيرة 
خاصــــة بها مثلمــــا يجري فــــي طرابلس على 
يد ميليشــــيا ”فجر ليبيا“، أو في بنغازي على 
من قبل ميليشــــيا ”أنصار الشريعة“، ومؤخرا 

تحولت مدن ســــرت ودرنة رسميا إلى مناطق 
يســــيطر عليها تنظيم داعش الــــذي كثّف من 
هجماتــــه الإرهابيــــة ضــــدّ وحــــدات الجيش 

والشرطة.
وبعد أن ســــيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
على عدد مــــن المدن الليبية، يســــاور المجتمع 
الدولــــي القلــــق مــــن أن يتمدد هــــذا التنظيم 
الجــــوار،  دول  حــــدود  ويختــــرق  الإرهابــــي 

مستغلا حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الســــياق، حذر وزيــــر الخارجية 
الليبي، محمــــد الدايري، من أن خطر الإرهاب 
فــــي ليبيا ليس قاصرا على البلاد فقط، وإنما 
يمتــــد إلى دول الجــــوار العربيــــة والأفريقية 

وجنوب أوروبا. 
وقال إن ليبيا طلبت تزويد الجيش الليبي 
بالســــلاح الملائم لمواجهة الإرهــــاب، لكن دون 

تدخل عسكري خارجي.
وأكّد الدايري، في تصريحات إعلامية، أن 
”استمرار التواصل مع الأشقاء العرب لإيجاد 
حلــــول لإنقاذ ليبيــــا في حال اســــتمر التلكؤ 

الدولي“. 
وأضاف ”هناك موقــــف أوروبي وأميركي 
موحد بعــــدم التدخل قبل توصل الليبيين إلى 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن الســــلاح 
الذي نطلبه هو للجيــــش الليبي، الذي يتألف 
من ضبــــاط وجنود أكفــــاء، وبالتالــــي لا داع 
للخــــوف من وقوع الســــلاح بأيــــدي جماعات 

متطرفة“.
وأشــــار الدايري إلى أن ”المشكلة أن هناك 
تركيزا دوليا على داعش في ســــوريا والعراق 
والأزمــــة الأوكرانية، ونتمنــــى أن يكون هناك 

تركيزا أكبر على الملف الليبي“.
وكثيرا مــــا توجه الانتقادات إلى الولايات 
المتحدة لأن موقفها مــــن الأزمة الليبية يعتبر 
غير واضح، إذ تقتصــــر الإدارة الأميركية في 
تعاملها مع ما يحصل من اقتتال وتخريب في 
بنغازي وطرابلــــس على الإدانات والتنديدات 
شــــديدة اللهجة والتصريحــــات حول ضرورة 

إحلال الســــلام وتغليب الحل السياسي على 
التدخل العسكري.

وأعــــرب الدايــــري عن أمله فــــي أن ”يكون 
خطر الإرهاب دافعا لكافة الليبيين إلى تشكيل 
حكومة وطنية تشــــمل الجميع، على الرغم من 
أن هنــــاك ضغوطــــا إقليمية ودولية ســــلبية، 
فالولايــــات المتحدة لم تدعــــم الجيش العراقي 
إلا بعد رحيل حكومة نوري المالكي وتشــــكيل 
حكومــــة وحــــدة وطنيــــة، وهــــذا مــــا يريدون 

تطبيقه في بلادنا اليوم“.
وفي ســــياق متصــــل، طالب ”أبــــو محمد 
الفرجــانــــي“، أحــــد زعمــــاء تنظيــــم داعــش 
بمدينــــة ســــرت مســــلحي مدينــــة مصــراتــــه 

بـ“إعلان توبتهم ورجوعهم إلى الله والمبادرة 
بمبــايعة البغدادي“. وتوعد الفرجاني الــذي 
ظهــــــر في تســــجيل مرئــــي تـداولته صفحات 
التواصــــل الاجتماعي مــــن وصفهم بـ“جيـش 
الصحوات وأبنــــاء الصليب بالذبح قصاصـا 

شرعيـا“.
وعــــرض الفيديــــو صــــورا خــــلال كلمــــة 
الفرجانــــي لقــــادة عمليات فجــــر ليبيا، منهم 
”نــــوري أبــــو ســــهمين وصــــلاح بــــادي وعمر 
الغريانــــي“  الصــــادق  والمفتــــي  الحاســــي 
وغيرهــــم بعــــد أن ذكــــر الفرجانــــي أن هؤلاء 
ســــيكونون هدفا لمقاتلي تنظيم الدولة، لأنهم 
”باعوا أنفسهم للشــــيطان وارتموا في حضن 

الصليبيين من أجل الكــراسي والمـال“. وختم 
الفرجــاني كلمته بتوعد كل من يقف في طريق 
انتشار دولة الإسلام بالتفجيرات والسيارات 

المفخخة والقتل والذبح.
وفــــي بيان لها أعربت عملية ”فجر ليبيا“، 
أمس، عن اســــتعدادها للمشاركة في أي عمل 
للمصالحــــة الوطنية وقطــــع الطريق على من 
وصفتهــــم بـ“المتصارعين على الســــلطة، ومن 
يريدون العودة إلــــى الحكم من أعوان النظام 
السابق تحت عباءة حوار جنيف“، مؤكدة ”أن 
أي مشــــروع للمصالحة يجــــب أن يكون مبنيّا 
على أهــــداف ومبادئ ثــــورة ١٧ فبراير لقطع 

الطريق على المتسللين“.
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◄ طالب المؤتمر الوطني العام 
الليبي المنتهية ولايته، المجتمع 

الدولي بالاستمرار في دعم الحوار 
والوقوف ضد أي تدخل عسكري في 

ليبيا.

◄ أعلنت الرئاسة الموريتانية، 
الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام في 
البلاد، على خلفية تعرض حافلة 

عسكرية لحادث سير أودى بحياة ١٤ 
عسكريا وجرح العشرات بين مدينتي 

شنقيط وأطار، شمال البلاد.

◄ قال سعد الشرتاع، عميد بلدية 
”الأصابعة“، ٤٠ كم غرب العاصمة 

الليبية طرابلس، إن اتفاقا جرى بين 
المجلسين البلديين لمدينتي مصراته 

والزنتان يقضي ببدء إجراءات 
”تجميد القتال“ في المنطقة الغربية.

◄ قال عضو لجنة الحوار الليبي 
ورئيس الهيئة التحضيرية للحوار 
الوطني الفضيل الأمين، إن جلسات 

الحوار بين الفرقاء الليبيين في 
المغرب، تم تأجيلها إلى يوم الخميس 
المقبل من الأسبوع الجاري، حيث كان 

من المقرر عقد جلسات الحوار في 
المغرب، أمس الأحد.

مت النقابة الأساسية لقوات  ◄ نظَّ
الأمن الداخلي التونسي، أمس، وقفة 
احتجاجية أمام منطقة الأمن الوطني 

في مدينة سوسة، ومسيرة جابت 
دة  الشارع الرئيسي للمدينة، مندِّ

بالعمليات الإرهابية التي تستهدف 
قوات الأمن والجيش.
هذا مختصر زيدو

◄ شارك عشرات المغاربة في مسيرة 
احتجاجية، دعت لها حركة "٢٠ 

فبراير" المعارضة، أمس الأحد، أمام 
مقر البرلمان، بالعاصمة الرباط، 

للمطالبة بإصلاحات وتحقيق العدالة 
الاجتماعية.

غلوبال فاير بور تصنف الجيش المغربي بين أقوى جيوش المنطقةباختصار

مقر إقامة السفير الإيراني في العاصمة الليبية طرابلس بعد الهجوم الإرهابي الدامي الذي تبناه الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية، أمس الأحد 

تعديل الدستور الجزائري 

يضم «أجندة لتوريث الحكم}
} الجزائــر - وصف أمين عام حركة الإصلاح 
الوطنـــي، محمـــد جهيـــد يونســـي، التعديل 
الدستوري الذي أعلنت عنه الرئاسة بـ”الكذبة 
الكبرى“، معتبرا أن الســـلطات لم تفعل شيئا 

بخصوص الموضوع.
الإصـــلاح  ”خطـــط  أن  يونســـي  واعتبـــر 
الدستوري تخفي في طياتها محاولات يائسة، 
وتحمـــل أجنـــدة خفية تضم توريـــث الحكم“، 
مضيفـــا أن التقارير حول احتمال اســـتحداث 
منصب نائب رئيس في التعديل المقبل، تعتبر 
بـ”مثابـــة الطلقـــة الأخيرة على آمال الشـــعب 

الجزائري“.
يشار إلى أن مســـودة التعديل الدستوري 
التـــي عرضتها الرئاســـة للنقاش شـــهر مايو 
الماضـــي تضمنـــت 47 تعديلا على الدســـتور 
الحالي، مسّـــت بالدرجة الأولى تحديد الفترة 
الرئاســـية فـــي ولايتين وتوســـيع صلاحيات 
رئيـــس الـــوزراء، وحـــق المعارضـــة في فتح 
نقاشـــات بالبرلمـــان، إلـــى جانـــب ضمانات 

للحريات الفردية وإجراءات لمكافحة الفساد.
ويحـــاول الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقة احتواء الأزمة السياسية المتصاعدة 
في البلاد ســـواء بالإعلان عـــن اقتراب موعد 
الحســـم فـــي مشـــاورات تعديل الدســـتور أو 
بالإعلان رسميا عن إجراء تعديل وزاري ساهم 
بشكل مباشـــر في تأجيج الصراع بين القوى 
الضاربة داخل جبهة التحرير وقصر المرادية.

حفتر يتعهد بخوض «حرب مقدسة} للقضاء على داعش

[ تحذيرات من تمدد الدولة الإسلامية جنوب أوروبا [ التنظيم يطالب مسلحي فجر ليبيا بالتوبة ومبايعة البغدادي

دواعش ليبيا يكثفون هجماتهم الإرهابية لبث الرعب والفوضى

تعهد اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة في بيان رســــــمي، باســــــتكمال المعركة ضد 
ــــــا منه، في الوقت الذي أكدت فيه حكومــــــة الثني على ضرورة دعم  الإرهــــــاب وتطهير ليبي
ــــــش الليبي في معركته ضدّ داعش والتنظيمات الموالية له، موجهة نقدها إلى المجتمع  الجي

الدولي الذي يبدي تراخيا واضحا في التعامل مع الملف الليبي.

«مبادرة جبهة القوى الاشـــتراكية حول نـــدوة الإجماع الوطني، لا 

توفر شروط نجاحها لأن أي مبادرة لا يمكنها أن تتحقق بعيدا عن 

رعاية المؤسسات الشرعية للدولة}.

عبدالقادر بن صالح
أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر

«صدور قانـــون مكافحة الإرهـــاب من الأولويـــات المطروحة أمام 

مجلس نواب الشـــعب في ظل التهديـــدات الأمنية التي تواجهها 

تونس}.

رفيق الشلي
مساعد وزير الداخلية التونسي

«ليبيـــا ســـتواصل المباحثـــات مع الأشـــقاء العرب، لإيجـــاد حلول 

لإنقـــاذ ليبيا من آفة الإرهاب في حال اســـتمر التلكـــؤ الدولي في 

عدم مساعدتها على ذلك}.

محمد الدايري
وزير الخارجية الليبي

خليفة حفتر:

«القضاء على 

المتشددين مهمة 

الجيش الأساسية}

مرتبة الجيش المغربي 

ــيــف أقــــوى  فــــي تــصــن

الجيوش في العالم 49 
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} بغــداد - نفـــى وزير الدفـــاع العراقي خالد 
العبيدي أمس صحة ما يجري تداوله بشـــأن 
تلقـــي تنظيـــم داعـــش أســـلحة ومســـاعدات 
عســـكرية عبر طائرات التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت الأسابيع الماضية انتشارا واسعا 
لـ ”معلومات“ تقول إن طائرات تتعمّد إســـقاط 
شـــحنات من المؤن والأســـلحة لمقاتلي تنظيم 
داعش. وورد في بعض الادّعاءات أنه تم رصد 
هبوط طائرات في المناطق التي يسيطر عليها 

داعش في العراق.
غيـــر أن التحليلات ســـرعان مـــا اتجهت 
نحو تصنيف مثـــل تلك التهم ضمن المزايدات 
الإعلامية والسياســـية الدائـــرة حول الحرب 

ذاتها.
ونبّه متابعون لســـير الحـــرب على داعش 
في العراق إلى أنّ إيران بدت شديدة الاهتمام 
بتضخيم دورها وبالتالي مساهمة الميليشيات 
التابعة لها في تلك الحرب عن طريق تشـــويه 
جهود التحالـــف، وذلك في وقت تصاعدت فيه 
الانتقادات لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي مع 
تواتـــر جرائـــم عناصرهـــا وتجاوزاتهم بحق 

المدنيين.
وربطـــوا بـــين تصاعـــد الإشـــاعات حول 
الحـــرب وبين تقدّمهـــا واقترابهـــا من مراحل 
مصيرية على رأســـها عمليـــة تحرير الموصل. 
وقالوا إنّ هناك تنافســـا على نســـبة ما تحقّق 
للذات وإنكار دور الآخرين، بل الادعاء بلعبهم 

دورا سلبيا في تعطيل الجهد الحربي.
وعبّر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي 
المعروف بشدة ولائه لطهران بوضوح عن حملة 
تضخيم دور إيران، ليس في العراق وحده بل 
حتى خارجه، قائلا في كلمة ألقاها بمناســـبة 
ذكرى مقتل مؤســـس إحدى الميليشـــيات ”إنّ 
معركتنـــا واحدة وليســـت متفرقـــة ومحورها 

العـــراق وإيران وســـوريا والبحريـــن ولبنان 
وأصبحـــت المعركة موحدة وقـــد وحدونا وإن 
اختلفنا في بعض الأمور لكنها معركة الإسلام. 
وبعدما استطعنا السيطرة على سيادة البلاد 
وأخرجنـــا الأجنبي كانت هناك أزمات كبيرة“. 
وردد المالكـــي الاتهامات الإيرانية لواشـــنطن 
بدعم إرهـــاب داعـــش قائلا ”تنظيمـــا داعش 
وجبهـــة النصـــرة صنعتهما دول الاســـتكبار 
وهم يشـــربون من معين واحد، وكلما تكاتفنا 
عملوا على فرقتنا“، قائلا ”الشـــباب والشيوخ 
يتنافســـون لقتال داعش. والحشد الشعبي له 
علينا حق أن ننصره من كل شـــخص يوجه له 

الإساءة“.
وكان المالكـــي يتحدّث خلال احتفال انتظم 
في بغـــداد  لتكريم أُســـر الجنـــود الإيرانيين 

القتلى في الحرب بالعراق ومنحهم أوسمة.
وقـــد حضـــر أفراد مـــن عائـــلات المقاتلين 
الإيرانيين وعسكريون الاحتفال الذي أقيم في 
بغداد لتكريم مقاتلي سرايا الخراساني وهي 
ميليشـــيا عراقية شـــيعية جرى تشـــكيلها في 
عام ٢٠١٣ للقتال في سوريا والعراق استجابة 
لدعوة الزعيـــم الإيراني الأعلى آيـــة الله علي 

خامنئي.
وعكـــس الاحتفال نظرة كثير من الشـــيعة 
العراقيـــين إلـــى إيران باعتبارهـــا مخلصتهم 

ومنقذتهم من داعش.
وقال حامـــد الجزائري نائب قائد ســـرايا 
الخراســـاني لرويتـــرز ”الحكومـــة الإيرانيـــة 
والمجاهـــدون الإيرانيـــون هم الذيـــن دعمونا 
منـــذ البداية ومازال دعمهـــم ودماؤهم تختلط 
بدمائنـــا. أما الأميركان ومـــن لف لفهم فكانوا 
يدّعـــون أنهـــم يدعمـــون الحركـــة التـــي ضد 
الإرهـــاب ولكنهـــم ما جـــاءوا إلاّ لأخذ الأموال 

وسلب ثروات العراق“.
وعُلقت في بغداد بمناسبة الاحتفال صور 
للقائد العسكري الإيراني الذي قتل في معارك 
بالعراق الجنرال حامد تقوي ومقاتلين آخرين.
وإلـــى جانـــب ســـرايا الخراســـاني هناك 
ميليشـــيات شـــيعية أيضا منها عصائب أهل 
الحـــق وكتائب بدر وكتائب حـــزب الله وكلها 

مدعومة من إيران.

وبينمـــا قوبل الـــدور الإيرانـــي بالتقدير 
تعرّض الـــدور الأميركي للانتقاد في الاحتفال 
والاتهـــام بدعـــم تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
وإمـــداده بالســـلاح. وفي خضم هـــذه الحملة 
الإيرانية تخشـــى الحكومة العراقية، خسارة 
جهـــود التحالف الدولي فـــي محاربة داعش، 
وتجد نفسها مجبرة على تفنيد اتهام الولايات 

المتحدة بدعم التنظيم.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي عقـــده أمـــس في 
بغداد، قـــال العبيـــدي إن ”التحقيقات الأولية 
أثبتت عــــدم صحـة تلـك المزاعــــم، وعـدم دقـة 
المعلـومــــات المتعلقـــة بهبــــوط طائـــرات في 
المناطق التي تحتلها داعـش“، واستـدرك قائلا 
”إن تلك المعلومات مســـتقاة مـن أشخـاص ولا 

صحـــة لها“. وأضاف العبيـــدي أن ”أي طائرة 
تهبـــط لمســـاعدة داعـــش تعد هدفا مشـــروعا 
للقـــوات العراقيـــة أيـــا كانـــت جنســـية هذه 

الطائرات“. 
وخلال الأسابيع الأخيرة ادعى مسؤولون 
عراقيون وقادة ميليشـــيات شـــيعية مســـلّحة 
تقاتل إلى جانب القوات العراقية، أن طائرات 
تابعة للتحالف الدولي زودت مســـلحي داعش 
بأســـلحة ومســـاعدات عســـكرية في المناطق 

الواقعة تحت سيطرة التنظيم في العراق.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي نفـــت الســـفارة 
الأميركية في العـــراق تلك الادعاءات، وجدّدت 
في بيـــان دعم واشـــنطن للعـــراق في الحرب 
ضـــد داعــــش. وبشـــأن الأنباء التـــي تحدثت 

عن احتمال مشـــاركة قوات بريـــة أميركية في 
الحرب ضد داعش في العـــراق، لفت العبيدي 
إلـــى أن ”عودة القوات البريـــة الأميركيـة إلى 

العراق تحتاج إلى قرار سياسي“.
وبخصـــوص التكهنات التـــي تتحدث عن 
عملية عسكرية قريبة لاستعادة مدينة الموصل 
المعقـــل الرئيســـي لداعـــش في العـــراق، أفاد 
الوزير بأن ”معركة تحرير الموصل من سيطرة 
داعش ســـتبدأ لحظة اســـتكمال الاستعدادات 

لها“، دون أن يحدد أو يتوقع موعدا لذلك.
وعن تســـليح الحكومـــة العراقيـــة لأبناء 
العشـــائر لمواجهة داعـــش، قـــال العبيدي إن 
”تسليح القطعات غير العسكرية قرار سياسي 

وحكومي متفق عليه“.

وزير الدفاع العراقي يبرئ واشنطن من تهمة دعم داعش بالسلاح

[ حملة لتضخيم الدور الإيراني وتبييض صفحة الميليشيات [ حكومة العبادي تخشى خسارة جهود التحالف في الحرب

وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان يبدأ حضوره على الساحة الإقليمية بزيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي

الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش في العراق لا تنفصل عن المزايدات 
ــــــرة حول الحرب والأحقية بخوضها والفضل في إحــــــراز تقدّم فيها. وهي مزايدات  الدائ

تنخرط فيها إيران بفاعلية تلميعا لصورتها ودفاعا عن الميليشيات التابعة لها.

أحزاب إيران في العراق تجاهر بالولاء لخامنئي وترفع صوره في بغداد

واشنطن لا تنوي تسويق

«اف35» في الخليج

} أبوظبــي - قالت وزارة الدفـــاع الأميركية، 
البنتاغون، أمس إن الولايات المتحدة لا تتوقع 
على المدى القصير  مبيعات للطائـــرة ”اف٣٥“ 
فـــي منطقة الخليج، وإن الجيل الرابع الحالي 
مـــن الطائرة العســـكرية والـــذي أدخلت عليه 
تعديلات قادر على التصـــدي للتهديدات التي 

تواجهها المنطقة.
وقـــال فرانك كينـــدال نائب وزيـــر الدفاع 
الأميركي للاستحواذ والتكنولوجيا والشؤون 
اللوجيســـتية للصحفيين فـــي أبوظبي حيث 
يحضر معـــرض ومؤتمر آيدكس ”لا أتوقع أي 
مبيعات على المدى القريب للطائرة ’اف٣٥“ في 
المنطقة. أعتقد أنها ســـتكون صفقة حساســـة 

للغاية لأسباب كثيرة“.
والطائرة ”اف٣٥ لايتنينغ “ من صنع شركة 
لوكهيد مارتن ويطلق عليها اسم طائرة ”الجيل 
الحربيـــة ومصممة لتفـــادي رادار  الخامس“ 

العدو بشكل كامل تقريبا.
وقال كينـــدال إن التهديـــدات التي تواجه 
المنطقـــة يمكـــن التعامـــل معهـــا كمـــا ينبغي 

بالأساطيل الحالية مثل الأسطول الإماراتي.
وأظهـــرت دول الخليج توجها نحو تطوير 
ترســـانتها فـــي إطار الســـعي إلـــى مضاعفة 
قدراتها في مواجهـــة التهديدات، وفي حماية 
مجالهـــا. كمـــا أظهـــرت توجّها نحـــو تنويع 
مصـــادر الســـلاح فـــي ظـــل وفـــرة عارضيه 

والتنافس بينهم.

◄ أجرى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية 
أمس محادثات مع جان إيف لودريان 

وزير الدفاع الفرنسي. كما كانت له 
أيضا محادثات مع روبيرتا بينوتي 

وزيرة الدفاع الإيطالية. وجرى 
اللقاءان على هامش فعاليات معرض 
ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس ٢٠١٥ 

بأبوظبي.

◄ يؤدي أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح اليوم زيارة 

للأردن حيث يجري مباحثات مع الملك 
عبدالله الثاني بشأن علاقات البلدين 

وتطورات الأوضاع في المنطقة.

◄ تبدأ قوى الأمن الداخلي السعودي 
بعد غد تمرينا بمنطقة الحدود 

الشمالية يستمر ٢١ يوما ويشارك 
فيه ١٥٠٠ رجل أمن من قطاعات 

مختلفة بهدف ”مواجهة التنامي 
الملحوظ في نشاطات الجماعات 

والتنظيمات المتطرفة“.

◄ اختطف مسلحو جماعة الحوثي 
أمس ناصر أحمد منصور ابن شقيق 

الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أثناء توجهه إلى عدن.

◄ تلقى رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي أمس دعوة من 

الرئيس الأميركي باراك أوباما لزيارة 
واشنطن نقلها إليه سفير الولايات 
المتحدة في العراق ستيوارت جونز.

◄ بلغ معدل ضبط المتهمين في 
قضايا الإرهاب وأمن الدولة 

بالسعودية ٣٢ متهما كل أسبوع. 
وتم منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية 

الشهر الماضي القبض على ٥٢٢ 
متهما من ١٨ جنسية مختلفة بينهم 

٤٠٠ متهم سعودي.

باختصار السجن للبراك لتطاوله على أمير الكويت
الاســـتئناف  محكمـــة  قضـــت   - الكويــت   {
الكويتية أمس بحبس النائب السابق بمجلس 
الأمّة مسلم البراك سنتين بعد إدانته بالتطاول 

على أمير البلاد.
والبراك لا يعلن انتماءه الفكري والسياسي 
بشـــكل صريح، لكنه يبدو من خطابه إسلامي 
التوجـــه، ويحســـبه كثيـــرون علـــى جماعـــة 
الإخوان المســـلمين ويقولون إنـــه أحد أذرعها 

السياسية.
وجـــاء الحكم علـــى البراك بتهمـــة العيب 
بالـــذات الأميرية، على خلفية خطاب كان ألقاه 
في أكتوبر ٢٠١٢  في ندوة بعنوان ”كفى عبثا“ 
وجه فيه الخطاب بشـــكل حاد ومباشر للأمير 

تعليقا على إصداره بعض القرارات، قائلا ”لن 
نســـمح لك يا ســـمو الأمير“، مردّدا عبارة ”لن 

نسمح لك“ عدّة مرات.
وكانـــت محكمة أول درجة قضت في أبريل 
٢٠١٣ بحبس البراك لمدة ٥ ســـنوات مع الشغل 
والنفـــاذ، إلاّ أن محكمة الاســـتئناف الكويتية 
قضـــت في ٢٧ مايـــو من العام نفســـه ببطلان 
الحكـــم ومن ثم الإفراج عنـــه، لعدم ندب محام 

له، وقضت بإعادة محاكمته من جديد.
وقـــال محامي البـــراك ثامـــر الجدعي في 
تصريـــح صحفـــي إنـــه ســـيطعن فـــي الحكم 
الصـــادر ضـــد موكّله وســـيطلب مـــن محكمة 

التمييز وقف نفاذه.

ومن جهته قـــال البراك في مؤتمر صحفي 
بمحافظـــة  الأندلـــس  ديوانـــه بمنطقـــة  فـــي 
الفروانية غرب الكويت العاصمة ”لست خائفا 
ولم أكن في يوم مـــن الأيام جبانا حتى أخاف 
من حكم سوف يسجن جسدي ولكن فكري حر 
طليق“. وتابـــع ”أقـــول لإدارة التنفيذ وللمرة 
الألـــف أنا موجود في ديواني واحضروا طلب 

تنفيذ الحكم الأصلي“.
كمـــا صرح رئيـــس مجلس الأمّة الأســـبق 
أحمد الســـعدون رئيس التكتل الشعبي الذي 
ينتمـــي إليه البـــراك بأنهم ســـينظمون وقفة 
تضامنية مع البراك في ديوانه، وســـيتخذون 

”خطوات أخرى“ لم يفصح عنها.

ويعرف البراك بكثرة خصوماته السياسية 
والقضائيـــة أيضا على خلفيـــة اتهاماته لعدة 

شخصيات بالرشوة والفساد.
ودخـــل خلال الأشـــهر الماضيـــة طرفا في 
قضية ما بات يعرف في الكويت بشريط الفتنة 
والتـــي تدور حول شـــريط فيديو أدلى به أحد 
أفراد الأســـرة الحاكمة وقال إنه يتضمن أدلّة 
على تورط شـــخصيات بارزة في مؤامرة على 
الحكم وفي قضايا فساد. وقد تبنى البراك تلك 
الاتهامات وعمل على إشـــهارها في مناسبات 
عامة، وأضاف إليها اتهام شخصيات من سلك 
القضاء، مـــا جعله يواجه أمام المحاكم تهمتي 

السب والقذف.

«إن الإرهابييـــن الضالين المضلين قد أعطوا الفرصة للمغرضين 

المتربصين بالإسلام أن يطعنوا في ديننا الحنيف ويتهموا أتباعه 

الذين يربو عددهم عن المليار ونصف المليار».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

«المبـــدأ الأساســـي الـــذي ننطلـــق منـــه في دولـــة الإمـــارات هو 

تغليب لغة الحوار والســـلام والأمـان والاســـتقرار وبنـاء الشـــعوب 

وتنميتهـا».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«الطلبات التي قدمت إلى رئيس الوزراء محددة بحصر السلاح في 

يد الدولة، وتشريع القوانين الخاصة بالحرس الوطني والمساءلة 

والعدالة وتجريم الميليشيات».

ناهدة الدايني
عضو كتلة القوى الوطنية بالبرلمان العراقي

خالد العبيدي:

لا دقة للمعلومات 

المتعلقة بهبوط طائرات 

في  مناطق يحتلها داعش

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} عــمان - أكـــد مصـــدر حكومـــي أردني أن 
الحكومة ستتعامل مع أي طلب لإعادة تصويب 
وضع جماعة الإخوان المســـلمين في الأردن إن 
قدم، قانونيا، وليس ببعده السياســـي ، وذلك 
فـــي وقت قال فيه وزير الشـــؤون السياســـية 
لديه  والبرلمانية خالـــد الكلالدة إنـــه ”لا علم“ 

بوجود مثل هذا الطلب رسميا حتى الآن.
وقال الكلالدة في تصريح لصحيفة محلية  
إن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق 
بما قيـــل ”إنه تصويب وضعهـــا القانوني أو 
ترخيـــص حزب لها، ســـتتعامل الحكومة معه 
حتمـــا، بموجب القانون بما فـــي ذلك التعامل 

مع الأشخاص المخولين قانونيا بذلك“.

وقـــال الكلالـــدة ”لا معلومات حـــول طلب 
رســـمي للآن، وأي طلب سيكون حتما قد حول 
إلى الجهات المعنيـــة، أو إلى وزارة الداخلية، 
إن كان هنـــاك طلب ترخيص لحزب سياســـي 

الحكومة تتعامل بموجب القانون“.
وأكـــد مصـــدر حكومي مطلـــع أن الحديث 
عـــن طلب ترخيـــص الجماعـــة ” يعكس رغبة 
بعض أعضاء الجماعة في تصويب أوضاعها 
لتكـــون جمعيـــة قانونيـــة، إذ أن القائم حاليا 
هو فـــرع لأصـــل الجماعة في مصر، بحســـب 
الترخيـــص الممنوح“. وأضـــاف ”تبعا لإعلان 
الجماعـــة جهة غيـــر قانونية فـــي مصر، فإن 
تواجدهـــا في الأردن، يعد غيـــر قانوني، كونه 

يتبع لجهة غيـــر قائمة حاليا، ولا تمتلك صفة 
قانونية“. وكان المراقب العام الأسبق للجماعة 
عبدالمجيد الذنيبات أكد في تصريحات سابقة 
لصحيفة ”الغد“ الأردنية  بحثه تصويب وضع 
الجماعة القانوني مع الحكومة دون الكشـــف 

عن تفاصيل المباحثات. 
إلى ذلك، أكدت مصادر في جماعة الإخوان 
المســـلمين أن التيار الإصلاحـــي فيها، قد رفع 
مذكرتـــه إلى المراقب العـــام الخميس الماضي، 
والتـــي تمخضت عن اجتمـــاع فريق الحكماء 
الأسبوع الماضي، وحمّل قيادة الجماعة ما آلت 
إليـــه الأوضاع فيها من تمزق، وتعيش جماعة 
الإخوان في الأردن على وقع انقسامات داخلية 

حادة على خلفية ســـعي القيـــادة الحالية إلى 
إزاحة أي نفس معـــارض لتوجهاتها المرتبطة 
بالتنظيـــم الدولي الأم، وهـــو الأمر الذي يجد 
تيار واسع في الجماعة صعوبة في الاستمرار 
معـــه، نظرا للارتدادات الخطيـــرة لذلك عليهم 

محليا وإقليميا.

} أنقرة - أعلـــن رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلـــو الأحـــد، أن تركيا قامـــت بعملية 
عســـكرية واســـعة ليلا لإعادة رفات ســـليمان 
شاه جد مؤسس الســـلطنة العثمانية وإجلاء 
40 جنديا يتولون حراســـة ضريحه في منطقة 

يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال داود أوغلو إن ”هذه العملية العســـكرية 
تقررت بســـبب تدهـــور الوضع حـــول الجيب 
التركـــي الصغير الـــذي تبلغ مســـاحته بضع 
مئـــات من الأمتـــار المربعـــة في قلـــب البادية 
الســـورية ويضـــم ضريح ســـليمان شـــاه جد 

مؤسس السلطنة، عثمان الأول“.
وأكـــد في مؤتمر صحافي عقـــده في مقر قيادة 
الجيـــش وإلـــى جانبـــه وزير الدفـــاع عصمت 
يلماظ وقائد الجيش الجنرال نجدت أوزل، ”أن 
العمليـــة قد تمت بعبـــور 572 جنديا عبر مركز 

جنوب شرق البلاد. مرشدبينار الحدودي“ 
وانتقدت المعارضة التركية بشـــدة ما اعتبرته 
”انســـحابا قدم على أنه نصر عســـكري من قبل 

الحكومة“ الإسلامية المحافظة.
وقال غورسيل تكين الأمين العام لحزب الشعب 
الجمهوري أكبـــر أحزاب المعارضة في البرلمان 
”للمرة الأولـــى في تاريـــخ الجمهورية التركية 
نخسر أراضينا دون قتال، إنه أمر غير مقبول“.
مـــن جهتـــه، كتب ســـنان أوغان المســـؤول في 
حزب الحركـــة القومية (يميني) على حســـابه 
على موقع تويتر ”إنها فضيحة“، مضيفا ”لقد 
أخفقتم في حماية ضريح جدنا الأول وجنودنا 

الذين أرغموا على الانسحاب. عار عليكم“.
وبثت محطات التلفـــزة التركية صورا لجنود 
يغرســـون خلال الليل العلم التركي في الموقع 
الجديـــد الـــذي ســـيضم ضريح جد مؤســـس 
الســـلطنة العثمانيـــة الـــذي قتل فـــي البادية 
الســـورية فـــي القـــرن الثالث عشـــر، فيما كان 

يهرب أمام زحف المغول.
إلى ذلـــك وصفت دمشـــق العملية العســـكرية 
التركية داخل الأراضي السورية بأنها ”عدوان 

ســـافر“، محملـــة ســـلطات أنقرة ”المســـؤولية 
المترتبة على تداعيات“ هذا الأمر.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الناطقة باســـم النظام 
الســـوري  عـــن مصـــدر فـــي وزارة الخارجية 
قولـــه ”إن تركيا لـــم تكتف بتقديم كل أشـــكال 
الدعم لأدواتها مـــن عصابات داعش والنصرة 
وغيرهما مـــن التنظيمـــات الإرهابية المرتبطة 
بتنظيم القاعدة، بل قامت بعدوان ســـافر على 

الأراضي السورية“.
وأشـــار داود أوغلو إلى أن نحو أربعين دبابة 
دخلت الأراضي الســـورية ترافقها العشـــرات 
مـــن الآليات المدرعة الأخـــرى بمؤازرة الطيران 
في إطار العملية التي أطلق عليها اســـم ”شاه 

فرات“، مؤكدا أن العملية انتهت دون معارك.
وأكد رئيـــس الوزراء نقل الرفـــات ”مؤقتا إلى 
تركيا لتدفن لاحقا في ســـوريا“، مؤكدا ضمان 
أمـــن منطقة فـــي الأراضي الســـورية في بلدة 
آشـــمة التي تبعد بضعـــة كيلومترات فقط عن 
الحدود، لإعادة نقل رفات ســـليمان شاه إليها 

في الأيام المقبلة.
وعبـــر عـــن ارتياحه ”لحســـن ســـير“ العملية 
العســـكرية التي كانت ”تنطـــوي على مخاطر 
كبيرة“ وجرت في عمق نحو 35 كيلومترا داخل 

الأراضي السورية.
وأكـــد داود أوغلـــو أن كافـــة القـــوات التركية 
والقـــوة التـــي تتولى حراســـة الضريح عادت 
ســـالمة في وقت مبكر صبـــاح الأحد إلى تركيا، 

وقد تم تدمير كل ما تبقى من بناء في المكان.
ونقـــل موقع هذا الضريح إلـــى مكان آخر على 
الأرض الســـورية يكتســـي أهميـــة سياســـية 
ودبلوماســـية بالنســـبة لأنقرة التي ترغب في 
إظهار أنها ”لم تخســـر“ أمـــام الجهاديين، كما 

علق المراقبون.
إلـــى ذلك لفـــت داود أوغلو إلـــى ”أن تركيا لم 
تحرم من أي من حقوقها في ما يتعلق بالقانون 
الذي يمنح قطعة من الأرض السورية  الدولي“ 
للضريـــح. وشـــدد على القول ”كنا مســـتعدين 
للـــرد بأقـــوى طريقة على أي هجـــوم يمكن أن 
يســـتهدف قواتنا“. وقد قتل جندي تركي ”في 
حادث“ أثناء عملية التوغل التركية، كما أعلنت 

هيئة أركان الجيش في بيان.
وكانـــت تركيا هـــددت مرات عـــدة الجهاديين 
بعمليات انتقامية إذا هاجموا الجنود الأتراك 

الذيـــن يحرســـون الموقـــع الخاضع للســـيادة 
التركية، ويشـــكل أهمية رمزيـــة وتاريخية في 

شمال شرق حلب.
ويتمسك النظام الإسلامي المحافظ الحاكم في 
تركيا منذ 2002، بشـــكل خاص بحقبة السلطنة 
العثمانيـــة التـــي تأسســـت علـــى أنقاضهـــا 

جمهورية تركيا في 1923.
ويقع الضريح على ضفـــة نهر الفرات ويعتبر 
أرضـــا تركية منـــذ التوقيع علـــى معاهدة بين 
فرنســـا التي كانت تحتل هذه الأراضي وتركيا 

في 1921. وفي العام 1973 نقل الضريح شـــمالا 
بسبب بناء سد، لكن الملكية بقيت على وضعها.

وقد قطعت تركيا علاقاتها مع حليفها السوري 
السابق ونظام الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع 

النزاع المسلح في هذا البلد في 2011.
وكان البرلمـــان التركي أعطـــى الضوء الأخضر 
العـــام الماضـــي، لحكومـــة أنقـــرة للتدخل في 
ســـوريا وفـــي العـــراق ضـــد تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية واستضافة قوات أجنبية قد تشارك 

في أي عملية عسكرية على أراضيها.

الجيش التركي يخلي ضريح سليمان شاه تجنبا للاصطدام بداعش
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أخبار

خير الجيش التركي الانسحاب من جيب تركي يقع داخل الأراضي السورية ويضم رفات 
ســــــليمان شــــــاه، في عملية رأى فيها مراقبون نزوعا تركيا نحو تجنب الاصطدام بمقاتلي 
تنظيم داعش. ولاقت الخطوة الرســــــمية اســــــتهجانا كبيرا من قبل قوى المعارضة في ما 

اكتفى النظام السوري باستنكار شكلي.
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◄ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو الأحد، أن إيران 
تسعى إلى فتح ”جبهة ثالثة“ ضد 

إسرائيل من خلال إرسال آلاف 
المقاتلين من حزب الله الموجودين في 
جنوب سوريا وهم تحت إمرة إيرانية 

مباشرة.

◄ أمر النائب العام المصري بتشكيل 
لجنة فنية لفحص وتحليل جميع 

المواد الفيلمية المصورة الموجودة 
على شبكة الإنترنت، والخاصة بتنظيم 

”داعش“ وتكليف الجهات المعنية 
بإجراء التحريات اللازمة  في هذا 

الموضوع.

◄ سيطرت وحدات حماية الشعب 
الكردية الأحد، على نحو عشرين قرية 
وتجمعا سكنيا في محافظة الحسكة 

في شمال شرق سوريا بعد معارك 
عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية، 

بحسب ما ذكر المرصد السوري 
لحقوق الإنسان

◄ اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقات إسرائيل الأحد، 

بالسعي لتدمير السلطة الفلسطينية 
عبر استمرارها بتجميد تحويل 

الضرائب المترتبة للفلسطينيين، بعد 
أيام من تحذير أميركي مماثل.

◄ بدأ ستيفن فلديستاين نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 

للديمقراطية وحقوق الإنسان، 
مباحثاته الرسمية ولقاءاته مع عدد من 

المسؤولين السودانيين صباح أمس 
الأحد . وتشمل المباحثات لقاءات 

مع مسؤولين في وزارات الخارجية 
والعدل ومقرر حقوق الإنسان ورئيس 

مفوضية الانتخابات.

[ المعارضة في أنقرة تطلق النار على قرار أردوغان بالانسحاب [ النظام السوري يستنكر اقتحام أراض لا يملك السيطرة عليها

باختصار

رئيس الوزراء التركي تابع من مقر  رئاسة الأركان كافة مراحل عملية نقل ضريح «سليمان شاه»

أزمة إخوان مصر تلقي بظلالها على الجماعة في الأردن

} دمشــق - أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن الانفجار الذي وقع السبت وسط 
مدينة القرداحة في ريـــف اللاذقية (غرب)، 
مســـقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار 
الأســـد، وأســـفر عن مقتل أربعة أشخاص 

على الأقل ناجم عن عملية انتحارية.
ومن ناحيته، ذكر التلفزيون الســـوري 
فـــي شـــريط إخبـــاري عاجـــل أن ”تفجيرا 
إرهابيا بســـيارة مفخخة في مرآب مشفى 
القرداحة يســـفر عن استشهاد 4 مواطنين 

وإصابة عدد آخر“.
ولكن مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي  عبدالرحمن قال إن ”سائق 
ســـيارة الإسعاف أدخلها إلى مرآب المشفى 

وكان إلى جانبه شخص آخر“.
وأضاف ”لم يعرف ما إذا كان الشخص 
الـــذي كان بجانبـــه هو الانتحـــاري أم كان 
هناك شخص آخر داخل سيارة الإسعاف“ 

مؤكدا ”مقتل أربعة أشخاص“.
وكان المرصد أشـــار في وقت سابق إلى 
وقوع انفجار ضخم أمام مشـــفى في مدينة 
القرداحة، في حادث هـــو الأول منذ اندلاع 
النزاع الســـوري، أســـفر عن مقتـــل أربعة 

أشخاص على الأقل.
وأفـــاد مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن 
إلى أن الانفجار أســـفر عـــن مقتل ”جنديين 
إثنـــين وممرضـــة وموظفـــة في المشـــفى، 

بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى“.
ولـــم يســـبق للمدينـــة التـــي تعرضت 
مناطـــق محيطة بهـــا مرات عدة لســـقوط 
قذائـــف صاروخية مصدرها مواقع مقاتلي 
المعارضة فـــي ريف محافظـــة اللاذقية، أن 

شهدت انفجارا من هذا النوع داخلها.
وأفـــادت صفحات مواليـــة للنظام على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كذلك، عن 
ســـقوط أربعة قتلى في الانفجـــار الذي لم 
تجزم بطبيعته. والقرداحة هي مسقط رأس 
الرئيس السابق حافظ الأسد والد الرئيس 
الحالي بشـــار الأســـد. وتحكم عائلة الأسد 
ســـوريا منـــذ أكثر من أربعـــين عاما. ومنذ 
أربعـــة أعـــوام، اندلعت حركـــة احتجاجية 
ســـلمية طالبت بإســـقاط النظام وما لبثت 
أن تحولت إلى نزاع مســـلح دام ومتشعب 

أودى بحياة أكثر من 210 آلاف شخص.

التفجيرات تطال

مسقط رأس الأسد

إقصاء أحمد عز  من خوض 

الانتخابات البرلمانية المصرية

العليـــا  اللجنـــة  اســـتبعدت   - القاهــرة   {
للانتخابات في مصر، رجل الأعمال والسياسي 
الســـابق أحمد عز وهو أحـــد أبرز رموز نظام 
الرئيس الســـابق حســـني مبارك، من القائمة 
المبدئية للمرشـــحين فـــي انتخابات مجلس 

النواب لكن لا يزال أمامه فرصة للطعن.
وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق عندما 
أعلن عزمه خوض ســـباق الانتخابات المقررة 
في شـــهري مارس وأبريل، نظـــرا لاتهامه في 
العديد من القضايا المتعلقة بالفســـاد وكذلك 
دوره في رســـم السياســـات إبـــان حكم مبارك 

الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقال المستشـــار وائل عمران نائب رئيس 
اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية 
شـــمالي القاهرة، إن عز اســـتبعد مـــن قائمة 
المرشـــحين المبدئية بدائرة الســـادات التي 
قدم أوراق ترشـــحه بها ”نظرا لعدم اســـتيفاء 

الأوراق المطلوبة للترشح“.
وينظر إلى الانتخابـــات القادمة على أنها  
خطوة حاسمة وهي الأخيرة في خارطة طريق 
للتحول الديمقراطي التي أعلنها الجيش عقب 
عزل  محمد مرســـي المنتمي لجماعة الإخوان 
المســـلمين عام 2013، إثر احتجاجات شعبية 

حاشدة على حكمه. فتاة لبنانية تلتقط «سيلفي» مع مشاركين في كرنفال الزمبو الذي كسر صمت مدينة طرابلس المثقلة بهمومها ومشاكلها الأمنية والمعيشية

خالد الكلالدة:

ستتعامل الحكومة مع 

أي طلب سيتقدم به 

الإخوان بموجب القانون

غورسيل تكين:

للمرة الأولى في تاريخ 

تركيا نخسر أراضينا دون 

قتال، إنه أمر غير مقبول

«لائحـــة الاغتيالات التي نســـبت إلى تنظيـــم الدولة  وتضمنت 

أســـماء شخصيات سياســـية ودينية لبنانية، عمل استخباراتي 

غير محترف». 

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«تعطـــل إعمار غزة  يعود إلـــى الخلاف الداخلي وعدم التعاون بين 

الســـلطة وحمـــاس. و هناك اتصـــالات من المانحين مـــع الجامعة 

العربية والأمم المتحدة لدفع الأموال من خلال أونروا». 

نبيل العربي 
الأمين العام للجامعة العربية

«اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وفي حال صدور حكم بعدم 

دســـتورية جداول الدوائر الانتخابية، فإن اللجنة  العليا ستسارع 

بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية».

أيمن عباس
رئيس اللجنة للانتخابات بمصر



} فيينا - يعتزم البرلمان النمساوي، الأربعاء 
المقبـــل، المصادقـــة علـــى ”قانون الإســـلام“ 
المثيـــر للجـــدل بعد أســـابيع من النقاشـــات 
بشأنه منذ أن طرح للتعديل، وذلك على خلفية 
تشديد فيينا من إجراءات الأمن لمكافحة الفكر 

المتطرف والإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة بعـــد أن أقرّت اللجنة 
الدســـتورية في البرلمان النمســـاوي، مســـاء 
الســـبت، مشـــروع القانون بغالبيـــة أصوات 
نواب الحزبيـــن الائتلافيين في الحكم الحزب 

الاشتراكي وحزب الشعب المحافظ.
النمســـاوي  الخارجيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
سيباستيان كورتس موافقة اللجنة الدستورية 
على المشروع أمرا غاية في الأهمية خصوصا 

مع ارتفاع منسوب الإرهاب الدولي.
وقد أثار هـــذا الإجـــراء الحكومي حفيظة 
المنظمات والهيئات الإســـلامية في النمســـا، 
حيث هددت باللجوء إلى المحكمة الدستورية 
العليا للطعن في ” قانون الإسلام“ الجديد إذا 

تم إقراره من قبل البرلمان.
وقـــال المتحـــدث باســـم منظمـــة ”أتيب“ 
الإسلامية، كبرى المنظمات التركية الإسلامية 
في البـــلاد، نهاد كوجـــا، في وقت ســـابق إن 

المنظمة ســـتلجأ إلـــى المحكمة الدســـتورية 
للطعـــن فـــي بعـــض بنـــود القانـــون إذا أقره 

البرلمان.
من ناحيته، أكد رئيس الهيئة الإســـلامية 
الرسمية بالنمســـا، فؤاد سنج، أن أي منظمة 
إســـلامية متضـــررة مـــن القانون لهـــا الحق 
فـــي اللجوء إلـــى القضاء للطعـــن فيه، ملوحا 
بالإقـــدام علـــى تلـــك الخطوة والتي تســـانده 
فيها جمعية الشـــباب المسلم أكبر التجمعات 

الشبابية الإسلامية في النمسا.
وعلى الرغم مـــن تحفظات تلك المنظمات، 
وافق مجلس شورى الهيئة الإسلامية الرسمية 
قبل أســـبوع على مشروع القانون الجديد بعد 
أن أبدى تحفظه علـــى النقاط الخلافية فيه إذ 
أن الهيئة تعد مظلة جامعة لمنظمات الجالية 
المســـلمة في النمســـا التي يبلغ عدد أفرادها 

نحو ستمئة ألف.
ويـــرى محللـــون أن الحكومة في النمســـا 
عاقـــدة العـــزم على تمريـــر القانـــون الجديد 
بالرغم من الانتقـــادات نظرا إلى كون القانون 

يعتبر إجـــراء احترازيا في طريـــق التضييق 
على إســـلامييها المتشددين وليس المسلمين 
الذين يمارسون شعائرهم الدينية دون تطرف.
إلا أن دخـــول القانون حيّـــز التنفيذ، وفق 
خبـــراء، ينبـــئ بدخـــول النمســـا فـــي عصر 
جديـــد مع الجالية المســـلمة التي تعيش على 
أراضيها، فقانون الاعتراف بالإســـلام الصادر 
قبـــل أكثر من قـــرن هو قانـــون تاريخي صدر 
عام 1912، أيام حكم عائلة هلبســـبورغ عندما 
ضمت الإمبراطورية إليها البوسنة والهرسك، 
يمثل رابطة عاطفية قوية بين الجانبين، إذ أن 
تفســـير القانون كإجراء أمني سيأتي بنتائج 

عكسية.
ومـــن بيـــن أبـــرز الانتقـــادات الموجهـــة 
لمشـــروع القانـــون اعتبار المســـلمين مصدر 
خطر محتمل، وإظهارهم بهذه الصورة وبنود 
القانون تقريبا قريبة في مضامينها من قانون 
مكافحـــة الإرهاب البريطاني الـــذي أثار جدلا 
بدوره داخل الأوســـاط المســـلمة في المملكة 

المتحدة بعد إقراره، الأسبوع الماضي.

ومـــن بيـــن المـــواد المثيرة للجـــدل بنود 
تتعلق بحظـــر التمويل الخارجـــي للمنظمات 
الإسلامية وإغلاق المساجد التي يقلّ روادها 
عن 300 شخص في غضون 6 أشهر، فضلا عن 

التدخل في تعيين الوعاظ.
ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض 
حقوق المســـلمين مثل الأعيـــاد، وإن لم ينص 
عليهـــا صراحة كعطلات، كمـــا نص على حق 
الذبح، غير أنه يشـــدد على ضـــرورة الترجمة 
الإجباريـــة لـــكل الخطـــب والـــدروس الدينية 
التي تلقى على الطلاب المســـلمين إلى اللغة 

الألمانية.
وإذا أقر البرلمان النمســـاوي هذا القانون 
الجديد، فسيتم عرضه على رئيس البلاد هاينز 
فيشـــر للمصادقة عليه، ليبدأ نفاذ مفعوله بعد 

شهر من تاريخ المصادقة.
يذكـــر أن الحكومة أعلنت فـــي الثاني من 
أكتوبـــر الماضي مشـــروع ”قانون الإســـلام“ 
الجديـــد بعـــد مباحثات جرت بينهـــا والهيئة 
الإسلامية الرسمية في النمسا منذ عام 2011.
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} كييــف - أعلـــن مســـؤول بمجلـــس الأمن 
الأوكرانـــي، الأحـــد، عن قيام الجيـــش بتبادل 
عشـــرات الأســـرى مع الانفصاليين الموالين 

لروسيا في شرق البلاد.
ونشـــر المســـؤول ماركيان لوبكيفســـكي 
قائمـــة بأســـماء الجنـــود الأوكرانييـــن الذين 
تـــم إطـــلاق ســـراحهم، وكتـــب عبـــر صفحته 
على موقع ”فيســـبوك“ أن ”الحكومة ســـتبذل 

قصارى جهدها لتحرير الجنود الذين ما زالوا 
محتجزين لدى الانفصاليين“.

وشاهد مراسل وكالة ”رويترز“ للأنباء في 
قريـــة زولوبوك، الواقعة على بعد 20 كيلومترا 
إلـــى الغرب مـــن منطقة لوغانســـك، أحد أبرز 
معاقل الانفصاليين، إطلاق ســـراح 139 جنديا 
أوكرانيـــا مســـاء أمـــس الأول مقابـــل 52 من 

مقاتلي الانفصاليين.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الانفصاليون 
يشـــنون هجمات علـــى قـــوات الحكومة على 
مقربة من مدينة ماريوبول الساحلية لمحاولة 
الســـيطرة عليها، فيما تتهمهـــم كييف بخرق 
الهدنـــة المتفـــق عليهـــا عبـــر حشـــد القوات 
والأســـلحة والقيـــام بهجمـــات عســـكرية في 

مناطق مهمة.

لكن ومع ذلك، فإن حدة القتال خفت بشكل 
ملحـــوظ فـــي العديد من المناطـــق منذ دخول 
وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لا ســـيما بعدما 
تضررت الهدنة كثيرا بســـيطرة الانفصاليين 
على بلدة ديبالتسيفي الاستراتيجية، الأربعاء 
الماضـــي، مما أجبر آلاف الجنود الأوكرانيين 

على التراجع.
ويمثـــل تبـــادل الأســـرى أحـــد الخطوات 
لتنفيذ اتفاق مينسك الذي تم التوصل إليه في 
15 فبراير الجاري في عاصمة روسيا البيضاء 
بعد اجتماع زعماء ألمانيا وفرنســـا وروسيا 

وأوكرانيا.
ويعتقـــد مراقبـــون أنه علـــى الرغم من أن 
الاتفاق لا يزال قائما في نظر واشنطن والعديد 
من الدول الأوروبية، إلا أن استمرار القتال في 

بعض المناطـــق ينذر بعواقب قـــد تؤدي إلى 
انهيـــار الاتفاق مجـــددا ليعود الصـــراع بين 

روسيا وأوكرانيا إلى نقطة الصفر.
وفـــي خضم ذلك، أكد زعمـــاء الانفصاليين 
أنهـــم وقعوا وثيقـــة تتضمـــن تفاصيل خطة 
لســـحب الأســـلحة الثقيلـــة تنفيـــذا لاتفاقية 
مينسك، في إشـــارة حسب خبراء إلى أنهم قد 
يكونون مستعدين لوقف تقدمهم بعدما حققوا 
هدفهم العسكري الرئيسي وهو السيطرة على 

ديبالتسيفي.
يذكـــر أن بعثـــة منظمـــة الأمـــن والتعاون 
الأوروبـــي المكلفـــة بمراقبة الأمن في شـــرق 
أوكرانيـــا، قامـــت بزيـــارة هـــي الأولـــى إلى 
ديبالتســـيفي، الســـبت الماضـــي، وذلك بعد 

تلقيها ضمانات من قادة الانفصال.

لم يتوقف الجدل بين الأوساط المسلمة في 
الجديد منذ  النمسا على ”قانون الإسلام“ 
أن طرح مــــــع نهاية العام الماضي، بعد أن 
قامت الســــــلطات بتعديل القانون الساري 
المفعول منذ عام ١٩١٢، لكن ومع ذلك لاقى 
القانون بصيغته الحالية انتقادات واسعة 
من مســــــلمي النمســــــا رغم موافقة الهيئة 

الإسلامية الرسمية على القانون.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

«قانون الإسلام» الجديد النمسا تطوق المتطرفين بـ

تبادل عشرات الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين على وقع المعارك

} لندن - نشـــرت حركة الشـــباب المجاهدين 
الصوماليـــة المتطرفة تســـجيلا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، تدعو فيه الموالين لها 
مـــن الذئـــاب المنفردة إلى شـــن هجمات على 
المراكـــز التجارية فـــي بريطانيـــا والولايات 

المتحدة وكندا.
وبثـــت الحركة المرتبطـــة بتنظيم القاعدة 
تســـجيلها الدعائي في وقت متأخر الســـبت، 
مذكـــرة بالهجوم الذي وقـــع تنفيذه في كينيا، 
كمـــا أوردت أســـماء لمجموعـــة محـــددة من 
مراكز التسوق في تلك الدول بالتحديد، ولكن 
”العـــرب“ تمتنع عن الإشـــارة إليها تلافيا لأي 

مشكل.
ويعتبر هـــذا التهديد الأول مـــن نوعه من 
حركة الشـــباب الصوماليـــة بتنفيذ عملية من 
هذا النـــوع خارج الصومال أو منطقة شـــرق 
أفريقيا، إذ اقتصر نشـــاطها على تلك المنطقة 
خلال الســـنوات الماضية ومنذ تأسيسها في 

أوائل 2004.
وقد اســـترعى هـــذا التطـــور المفاجئ في 
طريقة عمـــل الحركـــة انتباه رجـــال الأمن، لا 
ســـيما أنه سبق لها أن شـــنت هجوما مماثلا 
في كينيا  على المركز التجاري ”ويســـتغيت“ 
في ســـبتمبر 2013، أدى حينهـــا إلى مقتل 68 

شخصا وجرح قرابة 175 آخرين.
ولم تُصدر أي من تلك الدول تعليقا بشـــأن 
تلـــك التهديدات، لكن مـــن المتوقع أن تأخذها 
أجهـــزة الاســـتخبارات علـــى محمـــل الجـــد 
والبحـــث عن خيوط قد توقع من يحاول تنفيذ 

تلك المخططات الإرهابية.
ويـــرى محللون أن الحركة تحاول الخروج 
من العزلة والضغوط التي باتت تعيشـــها بعد 
تطويق أنشـــطتها المتشـــددة من قبل القوات 
الصوماليـــة المدعومة من القـــوات الأفريقية 
بشـــكل لافـــت فـــي الفتـــرة الماضيـــة، ويبدو 
أنهـــا وجدت هـــذه الطريقة التـــي تحاكي بها 
تنظيم داعش المتطرف بهدف تشـــتيت عملية 

مراقبتها.
وإلى جانب كينيا، نفّـــذت عناصر الحركة 
هجومـــا دمويـــا فـــي أوغنـــدا التي تشـــارك 
بقوات عســـكرية في التحالف الذي يقاتل في 
الصومـــال، إذ قامت بتفجير أدى إلى مقتل 70 
شخصا كانوا يشاهدون إحدى مباريات كأس 

العالم بالعاصمة كمبالا.
يشـــار إلى أن القـــوات الأميركية كانت قد 
نفـــذت، العام الماضـــي، غارات ضـــد أهداف 
للحركـــة في الصومال تمكنـــت على إثرها من 
قتل أحد أبرز قادتها، وقد قامت الحركة بتعيين 

قائد جديد تعهد بالانتقام من واشنطن.

الشباب الصومالية تستنفر 

ذئابها المنفردة في الغرب

[ هيئات ومنظمات إسلامية تلوح بالدخول في معركة قضائية مع الحكومة بسبب شدة القانون

البرلمان النمساوي لن يجد بدا من المصادقة على القانون لطرد شبح الإرهاب

◄ أشارت مصادر أندونيسية، 
الأحد، إلى أن هناك احتمالا بأن 

يلتقي زعيما الكوريتين على هامش 
مؤتمر قمة آسيا وأفريقيا، المزمع 
إجراؤه بجاكرتا في أبريل القادم.

◄ كشف مسؤول في الحكومة 
اليابانية، أمس، عن أن رئيس 

الوزراء شينزو آبي سيلقي خطابا 
في الكونغرس الأميركي خلال زيارته 

المرتقبة إلى واشنطن.

◄ أفادت تقارير، الأحد، نقلا عن 
مسؤول عسكري نيجيري قوله إن 
الجيش تمكن من استعادة مدينة 
باجا، في شمال شرق البلاد، من 

جماعة بوكو حرام المتطرفة.

◄ أظهر استطلاع أجراه مركز 
”أوبينيوم“ نشرته صحيفة 

”الأوبزرفر“ البريطانية، أمس، أن 
حزب  المحافظين تصدر الترتيب 

للمرة الأولى منذ مارس 2012.

◄ أقر رئيس الوزراء الأسترالي، 
الأحد، بأن السلطات خذلت 

الأستراليين بعد إخفاقها في 
حمايتهم من المتطرف الذي احتجز 
رهائن في مقهى بسيدني وأدى إلى 

مقتل شخصين.

◄ اتهمت رئيسة الأرجنتين، 
السبت، القضاء بخوض معركة 

سياسية ضدها وذلك على خلفية 
الاحتجاجات التي نظمت بشأن 

غموض مقتل المدعي ألبرتو 
نيسمان.

◄ أعلنت الشرطة في بنغلادش أن 
العشرات فقدوا، الأحد، بعد غرق 

عبارة على إثر اصطدامها بسفينة 
شحن في نهر بادما وسط البلاد.

باختصار

الإفراج عن 139 جنديا أوكرانيا 

وقت  في  انفصاليا   52 مقابل 

زولــوبــوك  فــي  السبت  متأخر 

القريبة من لوغانسك

◄

أخبار
«لم تجلب الســـلطة الانقلابية لأوكرانيا ســـوى الحرب، فالبلاد 

دمرت ولا ســـبيل لإنهاء النزاع ســـوى إعطاء ضمانات لســـكان 

شرق البلاد لإدارة شؤونهم بأنفسهم». 

فيكتور يانوكوفيتش
الرئيس الأوكراني الأسبق

«مدارس حركة خدمة التركية لم تقم بأنشـــطة تعارض القوانين 

الباكســـتانية، ولـــذا فـــلا يمكـــن أن نتحدث عـــن إغلاقهـــا، إلا أننا 

سنتابعها عن كثب من الآن فصاعدا». 

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

«علاقتنا مع روسيا وطيدة وإيران بصدد التفاوض مع المسؤولين 

الـــروس من أجـــل التوصل إلـــی اتفاقيـــات جديدة فـــي المجالات 

الدفاعية والعسكرية المشتركة».

حسين دهقان
وزير الدفاع الإيراني

أبرز بنود القانون

◄ حظر التمويل الخارجي للمنظمات 
      الإسلامية

◄ إغلاق المساجد التي يقل 
      عدد المصلين فيها عن 300

◄ ترجمة الخطب والدروس الدينية 
      إلى اللغة الألمانية

◄ الحكومة تعين الوعاظ

طهران تستغل المفاوضات النووية لتمرير رسائل مشفرة إلى واشنطن
} جنيــف  - أكد وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
محمد جواد ظريف، الأحد، أن مشـــاركة رئيس 
منظمـــة الطاقة الذرية علـــي أكبر صالحي في 
المفاوضـــات النووية التـــي تجري في جنيف 
ضروريـــة لرأب الصدع الـــذي تواجهه طهران 

مع القوى العظمى.
وأشـــار ظريـــف في هـــذا الصـــدد إلى أن 
المسؤولين في بلاده يعتقدون أن المحادثات 
النوويـــة بلغـــت مرحلـــة حاســـمة ولا بد من 
اتخاذ قـــرار جاد وعلـــى أعلى المســـتويات. 
وقـــال إنـــه ”طلبنا من صالحي المشـــاركة في 
هذه الجولة لمناقشـــة مختلف القضايا بشكل 
شفاف لا سيما في ما يتعلق بقضية تخصيب 

اليورانيوم ومفاعل آراك للماء الثقيل“.
يأتي ذلـــك غداة إعـــلان وزيـــر الخارجية 
الأميركي جون كيـــري قبل وصوله إلى جنيف 
قادمـــا من لنـــدن عن اســـتعداد الرئيس باراك 
أوباما لوقف المفاوضات برمتها إذا شعر بأن 

طهران تراوغ بشأن التوصل إلى اتفاق.
وكانت وســـائل الإعلام الإيرانية الرسمية 
قد كشفت مساء أمس الأول عن إرسال الرئيس 
حســـن روحانـــي شـــقيقه ومســـاعده المقرب 
حســـين فريدون وكبير المفاوضين النوويين 
عباس عراقجي إلى جنيف في محاولة لتذليل 
العقبات أمـــام المحادثات التي تراوح مكانها 

منـــذ أكثر من عام. وفي هذا الصدد، قال محمد 
على حسيني، المسؤول بوزارة الخارجية، إن 
”وجود فريدون اقتضتـــه الحاجة إلى الدخول 
في مشـــاورات والقيام بالتنســـيق اللازم في 

الجولة الحالية“.
وتحاول إيران والدول الكبرى في مجموعة 
(1+5) منـــذ أواخر نوفمبـــر 2013 التفاهم على 
اتفاق شامل يسمح ببعض النشاطات النووية 
المدنية، لكنه يمنع طهران من امتلاك ســـلاح 
نووي عبر برنامجها المثير للجدل، مقابل رفع 

العقوبات الدولية التي أنهكت اقتصادها.
ويعتقـــد محللـــون أن هـــذه المفاوضـــات 
لا تعدو ســـوى واجهة لإظهـــار أن هناك عداء 
بيـــن الطرفين أمام المجتمـــع الدولي، فتطور 
الأحداث في الشـــرق الأوســـط حث واشـــنطن 
على المبـــادرة لإبرام صفقات فـــي الخفاء مع 
إيران في مناســـبات عدة لرفع يدها عن النظام 
الســـوري الـــذي تدعمـــه والدخـــول معها في 
التحالف لمحاربة داعش في مقابل التســـاهل 

مع برنامجها النووي.
ويســـتعبد خبـــراء أن يتوصـــل الطرفـــان 
إلى اتفـــاق بالصيـــغ المطروحـــة حاليا على 
اعتبـــار وأن كلا منهما متمســـك بمواقفه، لكن 
ما يســـتعدي الانتباه فعلا هو توقيت إرســـال 
فريـــدون لحضور المفاوضـــات، إذ أن طهران 

يبدو أنها تحاول تمرير رســـائل مشـــفرة إلى 
واشنطن من خلاله.

كمـــا أن طهـــران ترفـــض القبـــول باتفاق 
ســـيئ وطالمـــا لم يحصـــل أي إجمـــاع حول 
جميـــع القضايا التي تراهـــا تخدم مصالحها 

الاستراتيجية. وفي مؤشر إلى تكثيف الجهود 
الغربيـــة من أجـــل إقرار اتفـــاق بحلول نهاية 
يونيو القـــادم، انضم وزيـــر الطاقة الأميركي 
أرنســـت مونيز للمرة الأولى إلى المفاوضات 

بطلب من كيري.

لماذا تزج إيران بورقة فريدون في هذا التوقيت

ّ

ّ



} لنــدن - بدأ تكتـــم لندن حيـــال ملفات مثل 
أوكرانيا أو الشـــرق الأوســـط، يـــزرع البلبلة 
فـــي بريطانيا حيث تتســـاءل وســـائل الإعلام 
إضافة إلى نواب ومســـؤولين عســـكريين عن 
قدرة بلادهم على التفوق على المسرح الدولي، 
والأخطر من ذلك أيضا عن رغبتها في تحقيقه.

نفوذ متراجع

في تقرير نشر، مؤخرا، اعتبرت لجنة الشؤون 
الأوروبيـــة في مجلس اللـــوردات أنّ الحكومة 
البريطانية، برئاسة المحافظ، ديفيد كاميرون، 
”لم تكـــن نشـــطة أو حاضرة بالحـــدّ الذي كان 
يفتـــرض بها أن تكون عليه“ فـــي محاولة حلّ 

الأزمة الأوكرانية.
ومـــن دون اســـتثناء الاتحـــاد الأوروبي، 
اعتبـــرت اللجنة من جهة أخـــرى أنّ بريطانيا 

ارتكبت ”خطأ كارثيا في تفسير هذه الأزمة“.
وقـــال دوغلاس الكســـندر، المســـؤول عن 
الدبلوماســـية فـــي حـــزب العمـــال المعارض، 
بـــدوره، إنّ ”ديفيد كاميرون كان مســـؤولا عن 
أكبر خســـارة نفوذ بريطانية فـــي أوروبا منذ 

جيل“.
”الغارديان“،  صحيفة  افتتاحية  وتضمنت 
اليسارية، التي كتبها، نيك كوهين، نقدا لاذعا 
لسياســـات كاميـــرون، الذي يطمـــح للفوز في 
انتخابـــات مايو المقبل، حيث أكّـــدت ”ألاّ أحد 
يهتـــم بما يفكـــر فيه كاميـــرون ولا يتوقع منه 

أحد كذلك دعما ولا حتى حلولا“.
وعلـــى الرغم مـــن أن بريطانيـــا لا تتوقف 
عـــن الدعـــوة إلى الحـــزم حيال موســـكو، إلا 
أنهـــا لم تشـــارك في مفاوضات مينســـك التي 
أدّت فـــي 12 فبراير الجـــاري، إلى اتفاق لوقف 
إطـــلاق النار بين الحكومة الأوكرانية من جهة 
والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد 
من جهـــة أخرى، والذي يتعرّض للانتهاك منذ 

ذلك الوقت.
حتى أن مشـــاركتها فـــي التحالف الدولي 
ضد تنظيم ”الدولة الإسلامية“، اقتصرت على 
طلعات اســـتطلاعية في أجواء سوريا وتنفيذ 

بعض الضّربات في العراق.
وأثار حـــادث جديد وقع، بداية الأســـبوع 
الماضـــي، عندمـــا لامســـت طائرات عســـكرية 
روســـية المجـــال الجـــوي البريطانـــي، ردود 
أفعـــال مقلقـــة حيـــال التجهيزات العســـكرية 
التـــي تملكها المملكة المتحـــدة. واعتبر، مايكل 
غريدون، قائد ســـلاح الجو البريطاني سابقا 
موســـكو، منددا  أن بلاده باتت ”تحت رحمة“ 
بسياســـات التوفير التي اُعتمدت في موازنة 

الدفاع في السنوات الأخيرة.
الطلعـــات الروســـية، التـــي تعنـــي أيضا 
دول البلطيق أو فنلنـــدا، قالت صحيفة دايلي 
تلغـــراف أنّها ”تطـــرح ســـؤالا جوهريا حول 

معرفة مـــا إذا كان العســـكريون البريطانيون 
مجهزين بشـــكل صحيح للدّفـــاع عن مصالح 

الأمة“.
ومنذ 2010 ووصول الائتلاف بين المحافظين 
والديمقراطيـــين الأحرار إلى الســـلطة، أُلغيت 
حوالي 30 ألف وظيفة في الجيش البريطاني، 
في حين أضحى البلد يملك 18 مدمّرة وفرقاطة 
وســـبعة أســـراب قتالية، مقابل 33 آلية ســـنة 

.1990�
ورأى، ايان بوند، الخبير بـ“مركز الإصلاح 
الأوروبي“ بلنـــدن، أنّ الاقتطاعات التي لحقت 
الموازنة العســـكرية تعكس ”فقدان الحماسة“ 
الذي بدت تتسم به لندن حيال الملفات الدولية 

الكبرى في الأشهر الأخيرة.
العمـــال  وحـــزب  المحافظـــون  ويخـــوض 
منافسة حادّة اســـتعدادا للانتخابات المقبلة، 
ولا يرغب أيّ مسؤول من المُعَسكَرَيْن في جذب 
نفور الفئة الناخبـــة ”المتحفظة جدا حيال أيّ 

تدخّل خارجي“، وفق تعبير ايان بوند.
وكان رئيس الوزراء الســـابق، توني بلير، 
قد التزم بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة 
في الحرب التي شـــنتها في العراق في 2003، 
وكذلك في التدخّل في أفغانستان، حيث فقدت 
بريطانيا 453 عســـكريا في غضـــون 13 عاما، 
وهـــو الأمر الذي ترك أثـــره ولا يزال عالقا في 

أذهان البريطانيين بشكل سلبي جّدا.
ورغم رفض البرلمان البريطاني التصويت 
في نهايـــة أغســـطس 2013 علـــى التدخل في 
ســـوريا بعد هجوم النظام الســـوري بالسلاح 
الكيميائـــي علـــى المعارضـــة المســـلحة، مما 
أوحى لمراقبين حينها بـــأنّ بريطانيا أضاعت 
بوصلتهـــا الدولية ولم تعـــد قادرة على اتخاذ 
القـــرارات الجريئـــة لمـــؤازرة حلفائهـــا وعلى 
رأســـهم الولايات المتحـــدة الأميركيـــة، إلاّ أنّ 
أشـــارت إلى أنّ  مجلـــة ”ذي إيكونوميســـت“ 
بريطانيا مازالت تضطلع بمسؤولياتها داخل 
حلف شـــمال الأطلســـي وســـتتولى في 2017 
قيادة القـــوة الجديدة التي تعدّ خمســـة آلاف 
رجل، وستنتشـــر في شـــرق أوروبـــا ردّا على 

التهديد الروسي.
وأضافت المجلة أنّ ”إشارة إيجابية أخرى 
تكمن في تعدّد المشـــاريع المشتركة المنبثقة من 
معاهدة الدفـــاع الفرنســـية البريطانية للعام 
2010، التي تعترف بمصلحة مشتركة لمواصلة 

الاضطلاع بدور عالمي بوسائل أقل“.

علاقة بريطانية أميركية مهتزة

 أوضح ســـتيفن ارلنغر، رئيس مكتب لندن 
لصحيفة نيويورك تايمز، فـــي مداخلة ألقاها 
خـــلال حوار نظمـــه المعهد الملكـــي البريطاني 
للدراســـات الدوليـــة، تشـــاتام هـــاوس، حول 
نوعية العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة فـــي الوقت الراهـــن والتحديات التي 
يمكـــن أن تواجهها، أنّ العلاقـــة بين الطرفين 
يغلب عليها الاهتزاز نوعا ما، خاصّة من جانب 
الولايات المتّحدة التي يبدو عليها الانشـــغال 
والقلـــق، مشـــيرا إلى أنّ المملكـــة المتّحدة تمر  
حســـب رأيه، بنوع من أزمـــة الهوية الطويلة 

التـــي لـــن تنتهي علـــى المدى القريب، وســـط 
تساؤلات كثيرة تتعلّق ببقائها  داخل الاتحاد 
الأوروبـــي ومدى رغبتها في لعب دور أكبر في 
العالم. كما أضاف أنّ من بين أســـباب التوتّر 
الأخرى بين المملكة المتحدة والولايات المتحد، 
أنّ بريطانيا فقدت الإيمان بالزّعامة الأميركية 
للعالـــم، وهو ما يطرح ســـؤالا محوريا مفاده، 
هـــل البلدان مســـتعدان كما كانا في الســـابق 

لممارسة السلطة؟
وفـــي مـــا يتعلـــق بهيكلـــة العلاقـــة بـــين 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أقرّ النائب 
البريطانـــي، ليـــام فوكـــس، بوجـــود تضامن 
أساســـي في جوهـــر العلاقة، يتعلـــق بالبعد 
الاســـتخباراتي، وقـــد حافظ هـــذا البعد على 
نفس القدر من المتانة مثلما كانت على الدوام. 
لكن في ما يخص القدرة العســـكرية، ألمح إلى 
أنّ هنالـــك تبعات علـــى المدى البعيـــد تتعلق 
بقـــدرات البلدين وبكيفيـــة تعاملهما مع عجز 

كبير محتمل في الموازنات.
وأوضـــح فوكـــس أنّ حلف الناتـــو يوجد 
في صميم تلك المســـألة، مشيرا إلى أنّ المشكل 
يتمثـــل في أن الكثير من الشـــركاء في الحلف 
غير مســـتعدّين لتوظيف أموالهم تماشيا مع 
تصريحاتهـــم، فهم، حســـب تعبيـــره، يريدون 
الحصـــول علـــى شـــهادة التأمـــين دون دفـــع 
التكاليـــف، لافتا إلى أنّ صبـــر دافع الضرائب 
له حدود في تلك المسألة، لكن في الوقت نفسه 
يجب ألاّ تكون واشـــنطن متلكئة خاصة وأنها 
تنظر إلى الاتحاد الأوروبي والناتو على أنهما 
مترادفـــان على كلّ حال. وأضاف أنّ  المشـــكل 
يكمن في هـــذه النقطة بالـــذات لأنّ المعاملات 
الاقتصاديـــة مع أوروبا لن تتواصل كما كانت 
عليه فـــي الســـابق، فأوروبا غير متجانســـة 
وتواجـــه أزمة محتملة تخـــصّ منطقة اليورو 
(يمكن أن تندلع فـــي أي وقت) كما أنّها تفتقر 

إلى هيكلة أمنية.
وشـــدد ليام فوكس على أهميـــة كل أنواع 
العلاقات والتحالفات خاصّة في ”عالم لســـت 
أنت مـــن يقوم بتســـيير الأحداث فيـــه بل في 
معظـــم الأحيـــان الأحـــداث هي التـــي تأخذك 

معهـــا“، على حدّ قوله. لذلك يجب بناء علاقات 
متماثلة –من علاقات ثنائية وتحالفات بين من 
هو مســـتعد لذلك- كما يجـــب العمل في إطار 
هياكل أوســـع موجودة وبناء هيـــاكل جديدة 
حســـب المقتضيـــات، لافتـــا إلى أنّ الســـرعة 
والمرونة هما مفتاح النجاح في عصر العولمة.

النائـــب البريطانـــي، مايـــك غايبـــس، أقرّ 
بوجـــود مشـــكل أعمـــق وعبّـــر عـــن موافقته 
لرأي ســـتيفن ارلنغر حول أزمـــة الهوية، لكنّه 
يرى أيضا أنّ هناك مســـألة سياســـية تتعلق 
بالزعامـــة السياســـية والرأي العام. ويفســـر 
كلامه بوجود خطر واضح يتمثل في ما يمكن 
السياســـة البريطانية، بمعنى  تسميته ’ألمنة‘ 
النظـــر إلـــى الداخـــل والهوس بالـــذات، وفي 
ذات الوقت غياب ثقـــة الجماهير وترددها في 
مساندة التدخل أو القيام بدور خارجي، لطالما 
كان البريطانيون يقومون به تاريخيا. ويقول 
إنّ هذه المســـألة لن تحُلّ بسهولة، وعلى الرّغم 
مـــن أنّ الانتخابـــات العامّة المقبلـــة قد تكون 
فرصة للتغيير، إلاّ أنّه لا يتوقع أن يحصل ذلك 

بل سيبقى الوضع على ما هو عليه لفترة.

تباين في وجهات النظر

أكّد المشـــاركون فـــي الحوار الـــذي نظّمه 
المعهـــد الملكي البريطاني للدراســـات الدولية، 
تشـــاتام هـــاوس، أنّ أهـــم ركائـــز البنـــاء في 
العلاقة الثنائية (وهي الاستخبارات والجيش 
ومحاربـــة الإرهاب) ســـتبقى أحـــد الجوانب 
الأساســـية في العلاقة بـــين الولايات المتحدة 

وبريطانيا في المستقبل.
وذكـــر ليـــام فوكس بأن تشرشـــل كان أوّل 
في خطابه  من استخدم عبارة ”علاقة خاصة“ 
بمدينة فولتن، لافتا إلى أنّ تشرشل كان زعيما 
زمـــن الحرب وفهم جيدا أن تبـــادل المعلومات 
شيء أساسي لتقاسم الأمن، وقد بقيت العلاقة 
علـــى حالها تلك إلـــى يومنا هـــذا. ولاحظ أنّ 
العلاقـــة الوطيدة بـــين بريطانيـــا والولايات 
المتحدة تطرح بعض التوترات مع البعض من 
الشـــركاء الآخرين في القارة الأوروبية، لكنّها 

علاقة مهمّة جدا لســـلامة مواطني البلدين ولا 
غنى عنها على مدى المستقبل المنظور.

كذلـــك حظيـــت مســـألة اختـــلاف نظرتي 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا تجاه مســـألة 
الإســـلامية“  ”الدولـــة  أو  ”داعـــش“  تنظيـــم 
الذي يشـــن حربـــا في العـــراق وســـوريا في 
نفـــس الوقـــت، باهتمام الباحثـــين، ففي حين 
أنّ الولايـــات المتحـــدة ترى أن الصـــراع ضدّ 
الإرهـــاب واحد فـــي العراق كما في ســـوريا، 
تبدو بريطانيا مســـتعدة للتدخـــل في العراق 
دون ســـوريا الّتي تراها أمرا مختلفا. وهو ما 
يطرح سؤالا آخر مفاده؛ هل أنّ هذا الاختلاف 
في المقاربات تجاه التعامل مع تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ ســـيكون مصدرا للتوتر المتزايد، 
وهل سيعكس مشكلا أعمق؟ سؤال حاول مايك 
غايبـــس الإجابة عليه من خلال قوله إنّ موقف 
رئيس الـــوزراء البريطاني المتردّد في التوجه 
إلى ســـوريا بعـــد انتخابات الســـنة الماضية، 
ينمّ عـــن عدم منطقية المحاولـــة لهزم ”خلافة“ 
تعمل في طرفي الحـــدود، وتتخذ مدينة الرقة 
الســـورية مركزا لها ولها طموحات لا تقتصر 
على سوريا والعراق بل وتمتد كذلك إلى لبنان 
والأردن وغيرهمـــا. ويرى أنّـــه يجب هزم هذا 
التنظيـــم حيثما كان، وأنّه علـــى البريطانيين 
وغيرهـــم لعب دور لفعل ذلك في ســـوريا وفي 

أيّة منطقة أخرى من العالم.
ويرى مراقبون أنّ بريطانيا أضحت اليوم 
مطالبة بأن تحدد مواقفهـــا بدقة من القضايا 
الكبـــرى التـــي يشـــهدها العالـــم؛ انطلاقا من 
الحـــرب على داعـــش والإرهاب بصفـــة عامة 
وصـــولا إلى الأزمة الأوكرانية، حتى يتســـنى 
لهـــا أن تحافـــظ على مـــا تبقى لها مـــن تأثير 

ونفوذ على الساحة الدولية عموما.

لندن مهددة بفقدان نفوذها الدولي جراء تكتمها على ملفات كبرى

أخطاء أوروبية تزيد من عمق الأزمة الأوكرانية 

  [ شراكة أميركية بريطانية وثيقة لكنها مشتتة   [ تراجع سياسات المملكة المتحدة يفتح المجال أمام التمدد الروسي  

التأثير الذي تملكه بريطانيا في رســــــم المسارات السياسية الدولية، لطالما جعل منها دولة 
ذات نفوذ قوي، خاصة في ما يتعلق بمعاضدتها للخيارات التي تمضي حليفتها (الولايات 
المتحدة) في تطبيقها ســــــواء في زمن الحرب أو في زمن الســــــلم. غير أنّ أنصاف المواقف 
التي صدرت عن لندن حيال العديد من القضايا الدولية وتحفظها أو تكتّمها حيال العديد 
ــــــر على علاقتها مع  مــــــن الملفــــــات الراهنة الأخرى بدأ يهــــــدّد بفقدانها لنفوذها ذاك، ويؤثّ

الولايات المتحدة.
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في 
العمق

دوغلاس الكسندر:

ديفيد كاميرون كان مسؤولا 

عن أكبر خسارة نفوذ 

بريطانية في أوروبا منذ جيل

ستيفن ارلنغر: 

بريطانيا تمر بنوع من أزمة 

الهوية الطويلة التي لن 

تنتهي على المدى القريب

{بريطانيا لا تنوي إرسال أســـلحة إلى أوكرانيا ومثل هذا التصرف 

ينســـجم مع الموقف الذي اعتمدته البلاد في السنوات الأخيرة في 

حالات مماثلة، إذ ينبغي علينا أن نفكر مليا وبتيقظ شديد}.
وليام هيغ
رئيس مجلس العموم البريطاني

{على بريطانيا أن تســـتعد أكثر عبر دراسة الأمر على الأرض بجانب 

العمليات العســـكرية التي تشـــن على داعش، فمثلما قال سير آير 

كرو سابقا؛ التحضيرات السياسية والإستراتيجية تسير معا}.
باتريك كوكبرن
كاتب بريطاني

{العلاقـــة الوطيـــدة بين بريطانيـــا والولايات المتحـــدة تطرح بعض 

التوتـــرات مع البعض من الشـــركاء الآخرين في أوروبـــا، لكنها علاقة 

مهمة جدا لسلامة مواطني البلدين ولا غنى عنها}.
ليام فوكس
نائب بالبرلمان البريطاني

مواقف بريطانيا في ما يتعلق بتسليح المعارضة السورية والقوات الأوكرانية تتسم بالتلكؤ والضبابية

} لنــدن – الجـــدل الدائـــر حول طبيعـــة الدور 
الـــذي يجب أن تلعبه القـــوى الأوروبية عموما 
والمملكـــة المتحـــدة على وجـــه الخصوص، في 
مـــا يتعلق بإيجاد حـــلّ عاجل وناجـــع للأزمة 
الأوكرانية التي تعول روســـيا على إطالتها من 
أجل إيجاد متنفـــس لها يخلصها من تداعيات 
أزمتها الاقتصادية أضحى أكثر حدة في الآونة 
الأخيرة، خاصة مـــع  صدور تقرير عن مجلس 
اللـــوردات في البرلمـــان البريطانـــي، يقول "إنّ 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يفهما الطبيعة 
الاســـتثنائية للأزمة الأوكرانية وافتقرا للقدرة 
على قراءة التحولات السياســـية التي تشهدها 

البلاد التي تكاد تشارف على الانهيار".
ووجّهت اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية 
الخاصة بالاتحـــاد الأوروبـــي التابعة لمجلس 
اللوردات، بعضا من أشـــدّ انتقاداتها للاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا قائلة "إنّهما ارتكبا سلسلة 
من الأخطاء قبل الأزمة، وإنهما يتحملان جزءا 
من المســـؤولية في تدهور الوضع"، في الوقت 
الـــذي يتواصل فيه القتال في شـــرق أوكرانيا، 
خاصـــة بعـــد أن دخـــل الانفصاليـــون مدينـــة 
ديبالتسيفي الاستراتيجية، رغم مساع أوروبية 

لإحياء اتفاق متعثر لوقف إطلاق النار.
وأفاد التقرير بـــأنّ أحداث أوكرانيا باغتت 
الـــدول الأعضـــاء، مضيفا أن غياب الإشـــراف 
السياسي في الاتحاد الأوروبي على محادثات 

التجارة مع كييف كان أمرا فاضحا. ولفت إلى 
أنّ "الافتقـــار للقـــدرة الجماعية علـــى التحليل 
أضعفـــت قدرة الـــدول الأعضـــاء علـــى قراءة 
التحـــولات السياســـية في روســـيا وتقديم رد 

حازم." 
وذكّـــر التقرير بأنّ الاتحاد الأوروبي فشـــل 

في تقدير "الطبيعة الاستثنائية" لأوكرانيا.
وأضـــاف مجلـــس اللـــوردات أنّ بريطانيا 
تحديـــدا، تقع عليها مســـؤولية تجاه أوكرانيا 
باعتبارهـــا مـــن الـــدول الموقعـــة علـــى مذكرة 
بودابست عام 1994، لكنها لم تتحرك ولم تظهر 

في الصورة على النحو المناسب.
كما انتقـــد أعضاء من مجلس اللوردات في 
البرلمان البريطاني موســـكو وقالوا إنها تبتعد 
تدريجيـــا عن أوروبا وأســـاءت تفســـير رغبة 
أوكرانيـــا في إبرام اتفاق تجـــاري مع الاتحاد 

الأوروبي.
ويـــرى مراقبـــون أنّ الـــدور البريطاني في 
إيجـــاد حـــلّ للأزمـــة الأوكرانيـــة لم يكـــن قدر 
التطلعات، خاصة في ظلّ تواصل الصراع بين 
الانفصاليين المدعومين من روســـيا في الشرق 
من جهة والحكومـــة الاكرانية من جهة أخرى، 
رغم الجهود التي بذلت لفـــض النزاع وإيقاف 

إطلاق النار.
هذا الـــدور البريطانـــي الذي بدا مشـــوبا 
بضبابيـــة وتلكؤ واضـــح، يبـــدو أنّ بريطانيا 

التي بـــدأت تفقد مجال نفوذها على الســـاحة 
الدولية بســـببه، مصّرة علـــى المضي فيه، وفق 
ذات المراقبـــين، خاصـــة بعد اســـتبعاد، رئيس 
مجلـــس العمـــوم البريطاني، وليـــام هيغ، أن 
ترســـل بريطانيـــا أســـلحة إلـــى أوكرانيا، في 
الوقت الذي ينوي فيه الغربيون فرض عقوبات 

جديدة على روسيا.
بالمقابل أشـــار وزير الخارجيـــة الأميركي، 
الســـبت، في لندن إلى النقـــاش الجاري حاليا 
في واشـــنطن حـــول إمكانية تزويـــد أوكرانيا 
بالأســـلحة، في محاولة منه لدفع البريطانيين 

نحو السير على هذا النهج، وفق محللين. 
كمـــا أكّد كيري أيضـــا أن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة تفكر فـــي فرض "عقوبات شـــديدة" 
فـــي وقت قريب جـــدا على روســـيا، باعتبارها 
مسؤولة في نظرها عن خرق وقف إطلاق النار 

في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ارتكبا 

الأزمة  قبل  الأخطاء  من  سلسلة 

من  جــزءا  ويتحملان  الأوكــرانــيــة، 

المسؤولية في تدهور الوضع

◄
معارك في شوارع ديبالتسيفي

ّ
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} القاهــرة - عندما تواتــــرت الأنباء عن أزمة 
الأقباط فــــي ليبيا، قبــــل التأكد مــــن نحرهم، 
توجه أقــــارب الضحايا مــــن المنيا في صعيد 
المرقســــية  الكاتدرائيــــة  مقــــر  إلــــى  مصــــر، 
بالعباســــية في قلــــب القاهرة، كمــــلاذ وملجأ 
للتصرف مع هذه المحنة، وهو المكان نفســــه، 
الذي توجه إليه في اليوم نفســــه (13 فبراير) 
رئيس الحكومــــة إبراهيم محلــــب للقاء ذوي 
الضحايــــا ومواســــاتهم، ومعــــه لفيــــف مــــن 
الوزراء والمســــؤولين، وعندمــــا تأكد الجميع 
مــــن عملية الذبح، بعــــد ثلاثة أيام، تحول مقر 
الكنيســــة المصريــــة إلى خلية نحــــل، وأصبح 
مقــــرا لتلقــــي العــــزاء، حيث حــــرص الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي وكبار رجال الدولة على 
تقديم واجــــب العزاء للبابا تواضروس، وهي 
المرة الثانيــــة التي يذهب فيهــــا رئيس مصر 
للكاتدرائية خلال أربعين يوما، فالأولى كانت 

لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد.
زيــــارات السيســــي وبعــــض المســــؤولين 
والسياســــيين، وســــرعة الثأر الــــذي قامت به 
القوات المسلحة المصرية للضحايا الأقباط في 
ليبيا، لفتت انتباه كثيرين، حيث بدا الاهتمام 
مبالغــــا فيه، فــــإذا كان الثأر ســــيتم، بصرف 
النظر عــــن ديانــــة المواطنــــين الضحايا، فإن 
حرص المســــؤولين على التقرب من الكنيســــة 
أثار تســــاؤلات وتقديــــرات وتكهنــــات كثيرة 
في بعض الأوســــاط السياســــية فــــي الداخل 
والخــــارج، فربما تكون المواســــاة، الرســــمية 
والشعبية، مفهومة لأن إرهابيي داعش كانون 
يريدون من وراء اســــتهداف 21 قبطيا، إحداث 
فتنة طائفية، وكانوا يراهنون على اســــتمرار 
الحذر والخجل حيــــال ليبيا، لكن خاب ظنهم 
وتجــــرأت مصــــر على ليبيــــا، وضربت عرض 
الحائط بكثير من المحاذير السياسية والأمنية 
السابقة، بعد أن قامت بالتنسيق مع الحكومة 

والجيش الليبيين.

لغز الاهتمام

لكــــن ســــر الاهتمــــام الكبيــــر بالكنيســــة 
والأقباط عموما، من قبل الرئيس السيســــي، 
تحوّل إلــــى لغز في نظر البعــــض، خاصة أن 
هــــذه التصرفــــات بدأت تعدّ نوعــــا من أدوات 
الاســــتفزاز للتيار الإســــلامي المتشــــدد، الذي 
تخــــوض الدولــــة بجميع أجهزتها الرســــمية 
حربا ضروســــا ضــــده، وتحــــاول اقتلاعه من 
جــــذوره، فكيف تتــــم مكافحة التيــــار الديني 
الإســــلامي، وتتم المهادنة مع التيــــار الديني 
المســــيحي، الذي تعتبــــر الكنيســــة ممثلة له 

باقتدار؟
السؤال الكبير السابق، بدا لغزا للبعض، 
وكانت دوافعــــه مفهومة في نظر آخرين، فمن 

تعجبــــوا من الاهتمــــام كان مبعــــث تعجبهم 
الخوف من أن تصبح ليونة الممارسات حافزا 
لزيادة رقعة التشــــدد في البــــلاد وعائقا أمام 
دور رجال الأزهر في تقديم رؤية رشيدة للدين 
الإسلامي، إذ يمكن أن يؤدي ما يوصف بدليل 
الأقبــــاط إلى صعوبــــة مهمة تراجــــع كثيرين 
عــــن تطرفهم بل يمكن أن تفضي إلى تســــهيل 
مهمة المتشــــددين في زيادة رقعة الاستقطاب 
في قطاعات واسعة من المسلمين البسطاء في 

مصر وغيرها.
أما من تفهموا الدوافع فقد امتلكوا حزمة 
كبيــــرة من المبــــررات السياســــية التي تجعل 
السيســــي وغيــــره مــــن المســــؤولين في مصر 
يحرصــــون على مجاملة الأقباط، وإشــــعارهم 
بالطمأنينة فــــي بلدهم، وقطــــع الطريق على 
الهواجــــس التي ترددت من قبل بشــــأن أنهم 
مواطنــــون غيــــر مرغــــوب فيهــــم، خاصة أن 
الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011 شــــهدت 
أعلى معدل هجرة للمســــيحيين (الأقباط) إلى 
خــــارج البلاد، نتيجة شــــعورهم بعدم الأمان، 
بعــــد صعود نجم التيار الإســــلامي في مصر، 
وارتفعت حــــدة التصعيد تجاههم مع وصول 
جماعــــة الإخوان المســــلمين للحكــــم، وظهور 
تحالفهــــا مع أنــــواع مختلفة مــــن المتطرفين، 
وجه غالبيتهم ســــهامهم ضد الأقباط، وبدأوا 
يعيدون على مسامعهم خطابا مستهلكا يفيد 
أنهــــم مواطنون مــــن الدرجــــة الثانية، وجب 
التعامــــل معهم كذميين، تفرض عليهم الجزية 
ويحلّ الاســــتحواذ علــــى ممتلكاتهم، وهو ما 
أشــــعر قطاعا كبيرا من الأقباط بالخوف على 
مصيرهــــم، فكانت الكنيـســــة ملاذا أسـاســــيا 

لهم.
في هــــذا النهر جــــرت مياه كثيــــرة، منها 
اســــتهداف مواطنين أقباط، وحرق كنائسهم، 
وكانت ذروة هذه المأساة عقب ثورة 30 يونيو 
2013، والتي أســــقطت حكــــم الإخوان، وجرى 
بعد ذلك زيادة وتيرة الاســــتهداف الذي وصل 
قمتــــه عندما قامت قوات الأمن المصرية بفض 
اعتصامي رابعــــة العدويــــة والنهضة في 14 
أغســــطس 2013، حيث تم حرق نحو ســــبعين 
كنيســــة معظمها في صعيد مصر، انتقاما من 
الموقــــف الوطني الذي قام به الأقباط في ثورة 
30 يونيو، حيث مثلوا ذخيرة حية ورئيســــية 
فــــي الحشــــد الشــــعبي الــــذي تصــــدى لحكم 

الإخوان المسلمين.
منــــذ هذه اللحظة، تحوّل الأقباط من هدف 
خفي للإخوان وحلفائهم مــــن المتطرفين، إلى 
هدف علنــــي مركزي، وتقدم التربص بهم على 
كثير من الأهداف السياســــية، فقد لعب هؤلاء 
على نغمة الســــعي إلى إحــــداث فتنة طائفية 
بين المسلمين والأقباط، تشغل قوات الأمن عن 

ملاحقة فلول الإخــــوان ولا تنتبه لترتيباتهم، 
والأهم أنها تنطوي على إشــــارة لجلب تدخل 
دولــــي تحت ذريعــــة إنقاذ الأقبــــاط في مصر، 
وهي الوســــيلة التي كانت ســــائدة إبان حكم 
الرئيس الأســــبق حســــني مبــــارك، حيث كان 
يتحول إيذاء قبطي واحد أو حرق كنيسة في 
أقصى الصعيد لوســــيلة غربية للضغط على 
نظــــام مبارك، تقوم منظمات حقوق الإنســــان 
باســــتثمارها لتوجيــــه أنــــواع مختلفــــة من 

القذائف السياسية والقانونية الحية.
وقــــد أفلحــــت هــــذه الوســــيلة أحيانا في 
الضغط على مبارك، وأجبرته على الاستجابة 
لمطالب سياســــية في حينه ولصالح الولايات 
المتحدة تحديدا، خوفا من أن يتم تدويل ملف 
الأقباط أو تحويله إلى سيف على رقبته، لكن 
بعد ثورة 30 يونيو، حرقت عشــــرات الكنائس 
ولقي عشرات الأقباط مصرعهم ولم تتحرك أيّ 
من الدول الغربية المدافعة عن حقوق الأقباط، 
وتركت كنائســــهم نهبا للجماعات المتشــــددة، 
ولم يجرؤ من دافعوا عنها منذ سنوات، تحت 
ذريعة حرية العبادة وحرمة الدم، أن ينتقدوا 
الإخوان باعتبارهم المسؤول الأول عن مأساة 
حرق الكنائــــس، لأن الأقباط انحازوا بلا رياء 
للدولة الوطنية ووقفوا درعا قويا خلف نظام 

الرئيس السيسي، لذلك كان من الضروري أن 
يحافظ على هــــذه الكتلة الحرجة ويشــــعرها 
بالمواطنــــة على قدم المســــاواة مع المســــلمين، 
الذيــــن يمثلون نحو 90 في المئة من المصريين، 

والنسبة الباقية للأقباط.

سند أم خنجر سياسي

الرئيــــس عبــــد الفتاح السيســــي أدرك أن 
الأقبــــاط إذا لم يكونوا ســــندا له ولنظامه فقد 
يتحولــــون إلى خنجر في ظهــــره ما لم يدافع 
عنهم بالموازاة مع بقية المواطنين ويمنع عنهم 
أذى المتشــــددين، لأن هنــــاك ميراثا طويلا من 
الفتنــــة الطائفية في مصر لــــو تم إيقاظه من 
الممكن أن يتحول إلى أزمة كبيرة تفوق جميع 
الأزمــــات السياســــية والأمنيــــة والاقتصادية 
الراهنــــة، فمــــن يدعمون جماعــــة الإخوان هم 
أول من سيحاولون توظيف أيّ خلل في ملف 
التعامل مع الأقبــــاط، في ظل طوفان الحروب 
المذهبية والطائفية التي تشــــتعل في المنطقة، 
وبالتالــــي فالمحافظة على الســــبيكة المصرية 
التاريخيــــة متماســــكة يحتــــل قمــــة أولويات 
الرئيس السيسي، والتي جعلته أحيانا يبالغ 

في استرضاء الأقباط.

الاسترضاء تحول إلى ضرورة وليس ترفا 
سياســــيا بعد لجوء منتمين لجماعة الإخوان 
إلى أســــلوب توزيع المنشــــورات التحريضية 
المتبادلــــة مؤخــــرا، فقد تمكنــــت أجهزة الأمن 
أخيــــرا مــــن الإمســــاك بأعضاء ينتمــــون إلى 
الجماعــــة أو محســــوبين عليهــــا وبحوزتهم 
بيانــــات تقوم بســــب الأقباط وأخرى تســــب 
المســــلمين، وفي أماكن مختلفة وعبر وســــائل 
تكنولوجية وبشرية متباينة في محاولة لزرع 
فتنة جديــــدة بين الفريقين، على أمل أن تؤدي 

إلى مزيد من الإرباك في المشهد السياسي.
هــــذه النوعيــــة مــــن التصرفات، لــــم تعد 
تنطلي على الحكومة المصرية ولا على الأقباط 
وقياداتهم الكنســــية، لذلــــك فعند كل محك من 
هذا النــــوع يتولى أشــــخاص مــــن الجانبين 
(الدولة والكنيسة) إطفاء الحرائق مبكرا، وقد 
تكررت هذه المســــألة مرات عدة وجرى تفويت 
الفرصة على أنصار الفتنة، وكان التركيز على 
الأقباط في ليبيا وزيادة عمليات اســــتهدافهم 
خلال الأشهر الماضية سلاحا في هذا الاتجاه، 
لكن حكمة مؤسســــات الدولة وحنكة الكنيسة 
تمكنتــــا على الدوام من تفويــــت الفرصة على 

نجاح سيناريو الفتنة الطائفية.
المهــــم أن النظــــام المصــــري ضاعــــف من 
انخــــراط الأقباط في العملية السياســــية بعد 
فترة لم تكن قصيــــرة من العزوف، وحفظ لهم 
تمثيلا مشــــرفا فــــي البرلمان القــــادم على قدم 

المساواة مع فئات أخرى.
كمــــا ضمن لهــــم النظــــام حقوقهــــم وفقا 
لنصــــوص الدســــتور المعــــدل العــــام الماضي 
وجعل من الكنيســــة وســــيلة لتعزيز الروابط 
الشــــعبية مــــع الدولــــة الأثيوبية واســــتثمار 
العلاقــــة الروحية التــــي تربطهما في محاولة 

دعم رؤية مصر في ملف سد النهضة.
وهكــــذا قد تمت مشــــاركة القــــوة الناعمة 
الممثلة في الكنيسة ودورها الفعال في واحدة 
من أهــــم الأدوار وطنية والمؤثــــرة على الأمن 

القومي المصري .

تحديات سياسية

المشــــكلة فــــي نظر بعــــض المتابعــــين، أن 
أسلوب الاســــترضاء أو التدليل الذي تقوم به 
المؤسســــات الرســــمية مع الكنيسة في مصر 
حقــــق نتائجه بامتيــــاز وقطــــع الطريق على 
شــــبح الفتنة الطائفية الذي يخيم على البلاد 
منذ عقود، لكنه سوف يستوجب تقديم أنواع 
مختلفة من التنازلات أهمها ما يتعلق بحرية 
بنــــاء الكنائس المحكومة منــــذ زمن بضوابط 
صارمة، فترميم كنيســــة مثــــلا يتطلب موافقة 
رئيس الجمهورية وبناؤها يحتاج سلسلة من 

الموافقات المضنية.
كمــــا أن الطريقة التــــي تتعامل بها الدولة 
ترفــــع مــــن دورها فــــي الحيــــاة العامــــة، في 
وقت تحــــارب فيه الحكومة أيّ دور سياســــي 
للجماعــــات الإســــلامية، خاصــــة أنــــه لم يعد 
خافيــــا أن الكنيســــة تلعــــب دورا مهمــــا في 
ترشــــيح الأقبــــاط للوظائف العليــــا في إطار 
محاصصــــة ضمنية ومنوط بهــــا تقديم قائمة 
بالأســــماء المرشــــحة لدخول البرلمــــان، ضمن 

”كوتة“ أو حصة يعينها رئيس الجمهورية.
السياســــي  الــــدور  فتضخــــم  وبالتالــــي 
للكنيســــة على هذا المنــــوال ربما يعيق مضيّ 
مصــــر في طريــــق الدولــــة المدنيــــة ويقلل من 
فرص اســــتقلالية المواطنين الأقباط أنفســــهم 
ويجعلهم رهينة بموقف وحسابات الكنيسة، 
ما يعني أن الدولة إذا تجاوزت ســــريعا عقبة 
التيار الإسلامي المتشــــدد قد تفاجأ أنها أمام 

تيار مسيحي لا يقل تشددا.
أحد المتابعين لهذا الملف، أكد لـ“العرب“ أن 
الرئيس السيسي يعي الازدواجية الواضحة 
فــــي ملف الأقبــــاط، لكن التحديــــات الداخلية 
والخارجيــــة التــــي تواجه البلاد لــــم تترك له 
خيارات ســــوى التعامل مع الأقباط والكنيسة 
بطريقة تتسم بأعلى قدر من الليونة، فانفلات 
هــــذا الملف ســــوف يحوّله بســــهولة إلى فتنة 
وأزمة أشــــد خطورة من فتنة التيار المتشــــدد 
والإرهابيــــين، لأن التقاطعــــات الخارجية معه 

قوية.
ولذلــــك من الضروري ســــد جميــــع المنافذ 
التي يمكــــن الدخــــول منها في وقــــت تتكاثر 
فيــــه الضبــــاع على الدولــــة المصريــــة، ولدى 
القيادة السياسية ثقة كبيرة في وطنية البابا 
تواضــــروس وجميع الأقباط، فقــــد كان كل ما 
ينقصهم إشــــعارهم بالمواطنــــة وعدم التمييز 
بينهم والمسلمين، الأمر الذي نشاهد تجلياته 
الآن، والتــــي لا خوف من تأثيرات ســــلبية لها 

في المستقبل.

الكنيسة المصرية.. جاذبية سياسية ومحاذير دينية
[ استرضاء الأقباط ضرورة وليس ترفا سياسيا   [ انحياز الأقباط إلى الدولة الوطنية يجلب لهم عداء إخوانيا صريحا

لم يكن الكثير من المتابعين يدركون الحجم الحقيقي للدور الذي تلعبه الكنيسة في الحياة 
السياســــــية والاجتماعية في مصر، إلى أن جاء حادث مصرع 21 قبطيا على أيدي تنظيم 
داعش في ليبيا أخيرا، فلم يكن هذا الحادث فارقا في انخراط مصر عســــــكريا مباشــــــرة 
في الدولة المجاورة، ولا حتى في تســــــليط المزيد مــــــن الأضواء على تفاعلات الأزمة، لكنه 
لفت الانتباه إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكنيســــــة الأرثوذوكسية، والبابا تواضروس بابا 

الإسكندرية والكرازة المرقسية، في مصر.

في 
العمق

{التعزيـــة ننالها من الســـماء، وأيضا من موقـــف الدولة الداعم من 

خـــلال الإجـــراءات العديدة التي تـــم اتخاذها ومن مشـــاعر المحبة 

والمشاركة التي أظهرها كثيرون من كافة المستويات الرسمية}.
البابا تواضروس
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

{اســـتهداف الأقباط المصريين في ليبيا غرضه خلق فتنة طائفية، 

وزعزعة الأمن المصري، ويجب على الدبلوماســـية المصرية أن تعمل 

بسرعة على احتواء الأزمة}.
محمد نورالدين
 مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق

{هنـــاك صلابة وربـــاط واحد متين بـــين أبناء الشـــعب المصري، دون 

النظر إلى مســـيحي أو مسلم، إزاء الحرب الشرسة التي تتعرض إليها 

مصر منذ ثورة ٣٠ يونيو}.
إبراهيم محلب
رئيس الوزراء المصري

الدعم الذي يلقاه الأقباط من مختلف فئات الشعب دلالة على تماسك النسيج المجتمعي

ميراث طويل من الفتنة الطائفية في مصر لو تم إيقاظه من الممكن أن يتحول إلى أزمة كبيرة

تضخم الدور السياسي للكنيسة 

يــتــنــاقــض مـــع تــرســيــخ الــدولــة 

من  مزيد  إلى  يؤدي  وقد  المدنية 

الاستفزاز للتيارات المتشددة

◄

ــد داعــش   ذبـــح الأقــبــاط عــلــى ي

في  طائفية  فتنة  زرع  يستهدف 

إقــدام  عــدم  على  اعــتــمــادا  مصر 

القاهرة على الثأر بسرعة

◄

بيانات  يكتشف  المصري  الأمــن 

ـــشـــورات وزعـــتـــهـــا جــمــاعــة  ـــن وم

على  المسلمين  تحرض  الإخــوان 

الأقباط والعكس

◄

} القاهــرة - شـــهدت علاقـــة رؤســـاء مصـــر 
بالكنيســـة، مراحل شـــد وجذب، وكانت أفضل 
حالاتهـــا فـــي عهـــد الرئيـــس الراحـــل جمال 
عبدالناصر، الذي توطدت علاقة الصداقة بينه 
وبـــين البابا كيرلـــس، وضمن الزعيـــم الراحل 
مســـاندة الكنيســـة لكثير من سياســـاته، الأمر 

الذي وأد أية فتنة طائفية مبكرا.
وكانـــت فكرة بنـــاء مقر كبير للكنيســـة قد 
تجســـدت فـــي عهـــد عبدالناصر الـــذي رحب 
بإنشاء كاتدرائية تليق بوضع مصر وكنيستها 
الوطنيـــة، وأمر أن تســـاهم الدولـــة بمبلغ 167 
ألف جنيه (ما يـــوازي 25 ألف دولار حاليا) في 
بناء الكاتدرائية الجديدة، وأن تتولى شـــركات 
المقـــاولات العامة التابعة للقطـــاع العام عملية 
البنـــاء، وكان لخطـــاب عبدالناصـــر في يوليو 
1965 أثنـــاء وضع حجر الأســـاس، تأثير ألهب 
مشاعر المسيحيين تجاه حب الوطن. وفي عهد 
الرئيس الراحـــل أنور الســـادات، صعد البابا 
شـــنودة الثالث لقمة الكرســـي البابوي، ومرت 
سنوات من الصراع الخفي بينهما، خاصة بعد 
إعلان البابا رغبته في زيادة عدد الكنائس، وفي 
أكتوبـــر 1977 جاءت الزيـــارة الأولى والأخيرة 

للسادات للكاتدرائية، وبعدها اشتعل الخلاف، 
حتى جاءت قرارات ســـبتمبر 1981، والتي حدد 
بموجبها السادات إقامة البابا شنودة، وألغي 
قرار تعيينه بابا للكنيســـة الأرثوذكسية، وعين 
لجنة من خمسة أساقفة لإدارة شؤون الكنيسة، 
وانتهت الأزمة عقب اغتيال السادات في أكتوبر 

من العام نفسه.
الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعاد تدعيم 
العلاقة بين الكنيسة والدولة، وتميزت إلى حد 
كبير بالتفاهم، ما أســـهم في تشكيل نمط جديد 
للعلاقـــة صار فيها البابا الوســـيط بين الدولة 
والأقباط، لكن مبارك لم يزر مقر الكنيسة سوى 
مرتين، إحداهمـــا لتأدية واجب العزاء في وفاة 
الفريق فـــؤاد عزيز غالي قائـــد الجيش الثاني 
الميدانـــي في حرب أكتوبـــر، والأخرى لحضور 
جنـــازة المستشـــار حنا ناشـــد عضـــو المكتب 

السياسي للحزب الوطني الحاكم.
فـــي عهد الرئيس الأســـبق محمد مرســـي، 
شـــهدت العلاقة أســـوأ مراحلها، حيث تجاهل 
مرسي الالتفات لقضايا الأقباط، وبدأ التحسن 
مـــع الرئيس المؤقت عدلـــي منصور، وازداد مع 

تولي السيسي رئاسة الجمهورية.

علاقة الكنيسة برؤساء مصر  
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خخخيراالله خيراالله
} يزداد الوضع اليمني تعقيدا، خصوصا 
بعد انتقال عبدربّه منصور هادي الرئيس 

الانتقالي المستقيل إلى عدن. تراجع عبدربّه 
في عدن عن استقالته. أكّد بكل بساطة، وإن 

بطريقة غير مباشرة، أنّ الاستقالة فُرضت 
عليه بعد محاصرته في منزله ووضعه في 

الإقامة الجبرية. قد يكون ذلك صحيحا وقد لا 
يكون، لكنّ الأكيد أن الرئيس الانتقالي سحب 

من الحوثيين، أي ”أنصار الله“، ورقة في 
غاية الأهمّية، هي تلك التي سعوا دائما إلى 

الحصول عليها مستخدمين القوّة أحيانا، 
والوسائل الدبلوماسية الملتوية أحيانا 

أخرى. شئنا أم أبينا، لدى عبدربّه شرعية ما. 
كان مجلس النوّاب، وحده، قادرا على سحب 

هذه الشرعية، لو مكّن الحوثيون المجلس من 
الاجتماع لإعلان قبول الاستقالة. بدل ذلك، لجأ 

”أنصار الله“ إلى إصدار ”الإعلان الدستوري“ 
الذي تضمّن، بين ما تضمنّه، حلّ مجلس 

النواب.
ينادي ”أنصار الله“ منذ سيطرتهم على 

صنعاء بـ“الشرعية الثورية“ تعويضا عن 
عجزهم عن الحصول على شرعية حقيقية. 

سيكون عليهم الآن التعاطي مع شرعية 
الرئيس الانتقالي الذي استطاع أن يخدعهم 
في نهاية المطاف، بعدما خدعوه مرّات عدة.

كان انتقال عبدربّه منصور إلى عدن 
ضربة قويّة لـ“أنصار الله“. هل حصل ذلك 

بموافقتهم بعدما حصلوا منه على ضمانات 
معيّنة ما لبث أن تنكّر لها، أم كلّ ما في الأمر 

أن ضغوطا عربية ودولية مورست عليهم 
جعلتهم يتغاضون عن خروجه من منزله 

المحاصر وانتقاله إلى عدن عبر تعز، كما 
يُروى ويُقال؟

ثمّة من يعتقد أن هناك عملية ذات طابع 
استخباراتي أدّت إلى تغيير المعادلة في 

اليمن. لم تعد المعادلة في مصلحة الحوثيين 
بأيّ شكل، خصوصا أن الأساس الذي 

يعتمدون عليه في كلّ تحركاتهم السياسية 
هو ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي فرضوه 

بقوّة السلاح مباشرة بعد احتلالهم لصنعاء 
في الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي. 

وقتذاك، شاركت معظم الأحزاب في توقيع 
الاتفاق بحضور الرئيس الانتقالي وممثل 

الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر الذي 
ليس معروفا بعد ما الذي يسعى إلى تحقيقه.

أعاد عبدربّه الوضع اليمني إلى نقطة 
الصفر، أي إلى ما قبل توقيع ”اتفاق السلم 

والشراكة“ الذي بنى عليه الحوثيون كلّ 
استراتيجيتهم. سعى ”أنصار الله“ من خلال 
هذا الاتفاق، الذي تلا مباشرة سيطرتهم على 
صنعاء، إلى الحصول على شرعية ما، يبحث 

عنها زعيمهم عبدالملك الحوثي المقيم في 
صعدة.

من لديه أدنى شكّ في أهمّية ”اتفاق 
السلم والشراكة“ بالنسبة إلى ”أنصار الله“ 

يستطيع العودة إلى خطاب ألقاه السيّد حسن 
نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ في لبنان، 
حرص في حينه على الترويج للاتفاق بصفة 

كونه إنجازا ضخما تحقّق في اليمن. لا حاجة 
إلى شرح مدى ارتباط ”حزب الله“ بإيران، 
ومدى تعبير نصرالله عن توجّهات طهران 

وطموحاتها على الصعيد الإقليمي.
أمام ”أنصار الله“ الآن وضع جديد. 

هل يتمسّكون بـ“الإعلان الدستوري“ الذي 
أصدروه الشهر الماضي والذي كان تتويجا 
لانقلابهم على مؤسسات الدولة اليمنية، أو 

ما بقي منها، ولرغبتهم المعلنة في قيام نظام 
جديد يدفن ”الجمهورية اليمنية“، ويعود فيه 

عبدالملك الحوثي ”إماما“؟
لم يتردّد الحوثيون، بلسان عبدالملك 
الحوثي، في الإعلان عن أنّ ”ثورة الواحد 
والعشرين من سبتمبر“ حلّت مكان ”ثورة 

السادس والعشرين من سبتمبر“ التي أطاحت 
بالإمام قبل ثلاثة وخمسين عاما.

في مسيرتهم الطويلة إلى صنعاء، سجل 
الحوثيون انتصارات كبيرة. كانوا المستفيد 

الأوّل من الانقلاب الذي نفّذه الإخوان على 
علي عبدالله صالح الذي سلّم السلطة في 
فبراير 2012، أي قبل ثلاث سنوات بالتمام 

والكمال، لنائب الرئيس عبدربّه منصور.
منذ وضع الحوثيين اليد على صنعاء 

قبل ستة أشهر وفرضهم شروطهم على 
الرئيس الانتقالي، أصبحوا اللاعب الرئيسي 

في اليمن، خصوصا بعد سيطرتهم على 
مؤسسات الدولة واختراقهم الأجهزة الأمنية 
ووزارة الدفاع ووضعهم كبار المسؤولين في 

الإقامة الجبرية.
استخفّ الحوثيون بقدرة الشعب اليمني 

على المقاومة، وبخطورة إثارة الغرائز 
المذهبية في بلد لم يفرّق يوما بين المذاهب. 

على العكس من ذلك، لم يطرح الموضوع 
المذهبي نفسه يوما بشكل حاد في اليمن. 

اعتقد ”أنصار الله“ أن الأمور استتبت لهم. 
كان قرارهم القاضي بحلّ مجلس النوّاب 

موجّها ضد علي عبدالله صالح شخصيا. 
كان إشارة الانطلاق لبدء مرحلة تصفية 

الحسابات معه نظرا إلى أن حزب من صار 
يعرف بـ“الزعيم“ يمتلك أكثرية في المجلس. 
الأكيد أن ”أنصار الله“ باتوا في حاجة إلى 
”الزعيم“ أكثر من أي وقت بعد أسابيع قليلة 

من سعيهم إلى تهميشه.
في أيّ اتجاه سيعيد الحوثيون مراجعة 
حساباتهم؟ هناك الآن أسئلة يمنية لا أجوبة 
عنها. الثابت أنّ عبدربّه منصور عاد لاعبا. 

الثابت أيضا أن عدن صارت مدينة مهمة من 
الناحية السياسية. الثابت أكثر من ذلك كلّه 

أنّ ما يطرحه جمال بنعمر لم تعد له أي قيمة، 
تجاوزت الأحداث طرحه، خصوصا أن ليس 
في الإمكان التوفيق بين المبادرة الخليجية 

وما يسمّى ”اتفاق السلم والشراكة“. إنّه عبث 
ليس بعده عبث. سيتوجّب على ”أنصار الله“، 

ومن خلفهم إيران، تقليص طموحاتهم في 
اليمن. لن يكون عبدربّه منصور شخصا مهمّا 
في المدى الطويل، خصوصا ألا إجماع عليه 
حتّى في الجنوب اليمني، لكنّ الأكيد أن لديه 

دورا مرسوما له يُفترض عليه أن يلعبه.
ما زلنا بعيدين عن الفصل الأخير 

في المأساة اليمنية. يصعب التكهّن بما 
سيكون عليه هذا الفصل. ما لا يمكن تجاهله 

أنه سيترتب على إيران إعادة النظر في 
طموحاتها اليمنية. كان التوجه في طهران 

إلى السيطرة على كلّ البلد، خصوصا أنّ 
”أنصار الله“ حقّقوا اختراقات في الوسط 
الشافعي، بما في ذلك تعز، وفي الجنوب. 

تبيّن الآن أن على الحوثيين القتال على غير 
جبهة، بما في ذلك الجوف الذي يعتبر أولوية 

بالنسبة إليهم، ولمن يقفون خلفهم، بسبب 
الحدود الطويلة لتلك المحافظة مع المملكة 

العربية السعودية.
في الواقع، يواجه الحوثيون مقاومة في 

مأرب والوسط والجنوب، وحتى في محافظات 
مثل إب والبيضاء. هل يتراجعون إلى 

مشروعهم الأصلي الذي يقوم على إقليم يشمل 
صعدة وعمران وحجة التي تمتلك ميناء على 

البحر الأحمر هو ميدي؟
الخيار الآخر هو البقاء في صنعاء وإقامة 

دولة في شمال الشمال. هل لدى إيران ما 
يجعل مثل هذه الدولة قابلة للحياة في ظلّ 
الإصرار الخليجي على محاصرتها اقتصاديا؟
في كلّ الأحوال، ليس بالإمكان التكهّن بما 
ستؤول إليه الأوضاع في اليمن، باستثناء أن 

عبدربّه منصور عاد لاعبا، في حين باتت هناك 
حاجة لدى كثيرين إلى علي عبدالله صالح 

من منطلق كونه صاحب الأكثرية في مجلس 
النوّاب الذي يمثّل، مع الرئيس الانتقالي، ما 

بقي من شرعية في اليمن.

* إعلامي لبناني

خدعوه… فخدعهم

عبدربه منصور هادي أعاد الوضع 

اليمني إلى نقطة الصفر، أي 

إلى ما قبل توقيع «اتفاق السلم 

والشراكة» الذي بنى عليه 

الحوثيون كل استراتيجيتهم

رفع شعار الحل السياسي من قبل 

بعض القوى الإقليمية والدولية، 

حق يراد به باطل، فالدول التي 

ترفض الآن التدخل العسكري 

دفعت إليه بقوة منذ حوالي ثلاثة 

أعوام من خلال قوات الناتو

محمد أبوالفضل
} المتابع للتفاعلات الإقليمية والدولية 

للأزمة الليبية، يتعجب من الانقسام حيال 
طريقة التعامل معها، بعد أن وصلت فلول 
تنظيم داعش، وتضخم دور عدد كبير من 

الجماعات المتشددة في ليبيا، عقب مذبحة 21 
مواطنا مصريا على أيدي هذا التنظيم، فقد 
كانت تقديرات كثيرة تتوقع أن دور التدخل 

العسكري الدولي مرة أخرى قد جاء، وأن 
مصير داعش هناك، سيكون قريبا من مصير 

داعش العراق وسوريا.
الرأي العام الدولي بدا مهيئا لصدور 

قرار من مجلس الأمن ينتهز هذه المذبحة، لكن 
المفاجأة أن الطريق جرى تعبيده بالأشواك، 

و“الفيتو“ لاح في الأفق، قبل أن تصل 
الصيغة العربية إلى مجلس الأمن، حيث 

أكدت بعض المؤشرات الغربية، في الاجتماع 
السري الذي عقد في تونس بين ممثلين 

لقوى دولية وسياسيين ليبيين، أو من خلال 
تلميحات إقليمية، تركية – قطرية، أن التدخل 
العسكري في ليبيا مرفوض، ولا سبيل سوى 

البحث عن استكمال الحل السياسي، الذي 
تقوده الأمم المتحدة، وتم الكشف عن حلقات 

سيناريو الرفض في الاجتماع الذي عقد 
الأسبوع الماضي بخصوص الأزمة الليبية في 

مجلس الأمن.
الواضح أن كلمتي وزيري خارجية ليبيا 
ومصر (محمد الدايري وسامح شكري) أمام 
الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، لم تغيرا في 
الأمر شيئا، وفشلت كل العبارات السياسية 

والقانونية والإنسانية في تليين مواقف كثير 
من الدول العربية والغربية، وكان الموقف 
صارما من رفض التدخل العسكري، الأمر 

الذي أوحى بأن هناك رغبة عارمة في إطالة 
أمد الأزمة، وأن التشبث بالحل السياسي، 

خدعة تقف خلفها حسابات معينة.
الغريب أن الرفض أيدته دول، كان 

البعض يتصور أنها ستقف في مقدمة من 
يؤيدون التدخل، مثل فرنسا وإيطاليا، بعد 

أن رشحت معلومات، ذهبت إلى حد التفاهم 
بينهما ومصر والحكومة الليبية، وأصبح 
موقف باريس وروما لا يختلف كثيرا عن 
الولايات المتحدة وتركيا وقطر، والغريب 

أيضا أن الجزائر أضحت في الخندق 
ذاته، مع أنها من أكثر الدول التي من غير 

المستبعد أن تتضرر بقوة من تضخم تنظيم 
”داعش“ في ليبيا، فما هي العوامل التي 

جمعت هذه الدول في سلة واحدة لرفض 
التدخل العسكري؟

المؤكد أن الأسباب والدوافع ليست 
واحدة، لكن هناك مصلحة لدى كل طرف، 

فرضت عليه التواطؤ، لرفض التدخل الدولي، 
والتذرع بأولوية الحل السياسي، وقد 

تتقاطع أسباب هذا الطرف مع دوافع أطراف 
أخرى، أو العكس، وفي النهاية النتيجة التي 
توافق عليها الجميع، أن الدواعش يجب ألا 
يعاملوا معاملة واحدة، حتى لا تؤخذ قوى 
سياسية مطلوب الحفاظ على وجودها في 
ليبيا بجريرتهم. بصرف النظر عن الهدف 

الذي يقف وراء ذلك، فالحصيلة أن الفيتو، 
سوف يظل مرفوعا، داخل مجلس الأمن 
وخارجه، طالما أن هناك إصرارا من قبل 

بعض الدول على المساواة بين ميليشيات 
”داعش“ وكل من فجر ليبيا وأنصار 

الشريعة، والجماعة الإسلامية المقاتلة، 
والمطلوب أن تكون الفصائل الثلاثة الأخيرة 

جزءا من الحل السياسي، دون اعتبار لطبيعة 
الجرائم التي ارتكبت، والعلميات الإرهابية 

التي وقعت.
يمكن تفسير هذا الموقف وإجماله في 

ثلاث نقاط رئيسية، تتقدم أو تتأخر، لكن في 
جميع الأحوال تساعد على فهم الخدعة التي 

تم تسويقها لأفضلية الحل السياسي على 
الحسم العسكري، والتي وجدت لها مؤيدين 

في دول عربية، تارة بحجة صعوبة نجاح 
التدخل، وأخرى بحجة الحفاظ على مصر 

وإبعادها عن مستنقع ليبيا.
الأولى أن الولايات المتحدة، لا تزال مصرة 

على عدم التخلي عن مشروع تمكين التيار 
الإسلامي، ولا تريد أن تعترف بأخطائها، ولا 

حتى فشل أنصارها في الحكم، وتراودها 
أحلام بعودتهم، أو على الأقل بأن يصبحوا 
جزءا من المعادلة السياسية في الدول التي 
سقطوا فيها، مثل مصر وليبيا، وهي تدرك 

أن التدخل العسكري، يعني عمليا نهاية 
هذه الأسطورة، ليس في ليبيا فقط، بل 

في مصر أيضا، التي يتغذى أنصار التيار 
الإسلامي فيها على روافده في ليبيا، وتدعم 

تركيا وقطر هذا المشروع بقوة، وأصبحتا 
من أهم الدول المؤيدة للميليشيات في ليبيا 

وتمكينها.
الثانية تتعلق بموقف كل من إيطاليا 

وفرنسا، فرغم العلاقات الجيدة والمتطورة مع 
مصر، وكانتا من أكثر الدول تفهما لخطابها 

في مكافحة الإرهاب عموما، إلا أن تغير 
موقفهما أثار الانتباه، وهو ما يمكن إرجاعه 

إلى الاستجابة لضغوط أميركية وتركية، 
وعدم نقل الخلافات السياسية إلى حلف 

الناتو، في وقت بالغ الحساسية، تواجه دوله 
حزمة من التحديات الإقليمية الوعرة، كما 

أن الانخراط في التدخل العسكري في ليبيا 
أو حتى تأييده، قد يفضي إلى تعرض هاتين 
الدولتين لعمليات إرهابية، تحرج القيادتين 

السياسيتين فيهما.
الثالثة تخص الجزائر التي تمسكت 

برفض التدخل العسكري في ليبيا من أي 
جهة، وترى أن الحل السياسي الوحيد 

القادر على تجاوز الأزمة الليبية، ما أدى 
إلى تعميق خلافها مع القاهرة، ولا يرجع 

ذلك إلى تجربة السنوات العشر في الصدام 
بين الجيش والإسلاميين، وما أدى إليه من 

حصيلة باهظة في الأرواح، لكن أيضا لأن أي 
تدخل قد يفرض عليها الاختيار بين المشاركة 

أو الصمت.
في الحالتين هناك رفض من جانب 

المؤسسة العسكرية الجزائرية، خشية أن 
تنزلق تداعيات الأزمة الليبية إلى أراضيها، 

وهي لا تزال تعاني من وطأة التيار الإسلامي 
المتشدد في الجنوب، والذي يقود التحامه 

مع نظيره في شمال مالي، وليبيا من الشرق، 
إلى إيجاد ما يشبه الكماشة، وربما يكون 
الخطاب المتمسك بالحل السياسي نجح، 

مؤقتا، في تجنيبها أن تكون محطة قريبة 
لـ“داعش“، التي وصلت بالفعل إلى مصر 
وتونس وتمركزت في ليبيا، لكن لم تظهر 
بصماتها العملية حتى الآن في الأراضي 

الجزائرية.
الحاصل أن رفع شعار الحل السياسي 

من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية، 
حق يراد به باطل، فالدول التي ترفض الآن 
التدخل العسكري دفعت إليه بكل قوة منذ 

حوالي ثلاثة أعوام ونصف العام، من خلال 
قوات الناتو، وكان من الطبيعي أن تواصل 

مسيرتها، فأي تدخل عسكري يتلوه حل 
سياسي شامل، لكن مرة أخرى يتم التدخل 
الدولي لتحقيق هدف معين، وتترك البلاد 

نهبا للميلشيات، وليبيا الدولة الثانية، بعد 
الصومال، التي يحدث فيها تدخل، ينتهي 

قبل أن يحقق الأمن الاستقرار، لذلك يبدو أن 
الولايات المتحدة وحلفاءها، المباشرين وغير 

المباشرين، الواعين والمخدوعين، الطامعين 
والحالمين، يريدون تكرار سيناريو الصومال 
في ليبيا، وتحويل الأخيرة إلى دولة فاشلة، 

لأجل غير مسمى.

* كاتب مصري

خدعة الحل السياسي في ليبيا

«حزب الله ذاهب لانتحاره، لأنه ارتكب خطأ استراتيجيا بانخراطه 

العســـكري فـــي ســـوريا، وهو يدفـــع ثمنا غاليـــا من دماء شـــباب 

لبنانيين يسقطون في ساحات غير لبنانية».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«كلام نصراللـــه ينطبق عليه والحديث عن إســـتراتيجية وطنية 

يعني أن يكون القرار بيد الدولة. نحن مع الوصول الى إستراتيجية 

وطنية لمواجهة الإرهاب بأن يكون القرار بيد الدولة اللبنانية».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«المرحلـــة تتطلـــب التنســـيق بيـــن مصـــر والســـعودية والأردن 

والإمـــارات لردع العمليـــات التي ينفذها داعش، والمســـاهمة في 

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التطرف».

هاني خلاف
سفير مصر الأسبق في ليبيا
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} بدا واضحاً اليوم تبلور أقطاب الصراع 
العالمي الثلاثة (أميركا وحلفاؤها الرئيسيون، 

وبلدان العالم المتضررة من الإرهاب وفي 
مقدمتها بلدان العرب، والقطب الإسلامي 

المتطرف الذي تمثله داعش). وتحولها بقيادة 
الولايات المتحدة إلى قطبين (داعش ومن 

يساندها، وأعداء داعش والإرهاب) كما أن 
احتلال هذا التنظيم المتطرف للعراق وإنشاء 

دولته الإسلامية، هو الذي فتح المرحلة 
الخطرة الحالية من مسيرة هذا الصراع 

المسلح وسببه التخاذل المريب للقوات 
المسلحة العراقية وانهيارها في العاشر من 
يونيو 2014. فلو قلب السيناريو وتم سحق 
هذا التنظيم على حدود العراق مع سوريا، 

لتعطلت جميع مراحل السيناريو الحالي.
هذا ما يبرر لأصحاب المؤامرة الحديث 

عن تسهيلات كانت، وما زالت، قائمة محليا 
وإقليميا ودوليا لتضخيم مكانة داعش 

وتسهيل مهماتها، لتتحول إلى عدو كبير 
يقابل العالم كله، تجاوزت قوة العراق وجيشه 

عشية الثالث والعشرين من مارس 2003 حين 
تم سحق ذلك الجيش وتلك الدولة الكبيرة 
خلال أسبوعين. وهذا ما دفع الكثيرين من 
خبراء السياسة والمخابرات الأميركيين من 

بينهم ”غراهام فيلر“ للقول ”إن أميركا ودولا 
في المنطقة ساهمت ورعت تنظيم داعش“.

باراك أوباما مندفع لخوض معركة عالمية 
يعبئ لها كل الجهود والإمكانيات السياسية 

والعسكرية والاستخبارية والمعلوماتية، حتى 
إنه يضطر لتحريك جميع مؤيديه من رجال 

السياسة والدبلوماسية والعساكر السابقين 

لمساعدته على تسويق سياسته الجديدة، كما 
يضطر لتجميع الدول الصغيرة والكبيرة في 

البيت الأبيض ليبعث برسالة مباشرة إلى 
الكونغرس لإقناعه بالموافقة على تفويضه 

بالحرب الشاملة لمدة ثلاث سنوات وفك القيود 
عن قواته الاستشارية بالعراق لتصبح قوات 
قتالية تساندها قوات النخبة، مع إنه حينما 

كان سيناتوراً انتقد جورج بوش الابن في 
حصوله على التفويض باستخدام القوة 

بعد أسبوع من 11 سبتمبر 2001، واجتاحت 
عساكره بموجب ذلك التفويض العراق 

وأفغانستان.
الانقسام واضح وقوي داخل الكونغرس 
ومروجي القرارات السياسية الكبرى. فإلى 
جانب دعاة التصعيد العسكري في العراق 
وسوريا ودمج البر بالجو في القتال، هناك 

شكوك داخل أوساط الكونغرس الأميركي من 
أهداف هذا التفويض والمخاوف من أنه يفتح 

الأبواب أمام مغامرات عسكرية جديدة، أو 
توسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وهذا 
ما يخشاه الديمقراطيون، وما عبر عنه جون 

بينز رئيس مجلس النواب الأميركي.
تذكر أوباما، اليوم، بعد أربعة عشر 

عاماً من أحادية التفكير العسكري بمحاربة 
الإرهاب، وقفة ”صوفية“ يلقي خلالها مواعظه 
بفشل الحل العسكري مع أنه ذاهب إليه بقوة، 
والدعوة إلى ثنائية الحل العسكري والدوافع 

السياسية والاقتصادية والعقائدية لنشوء 
الإرهاب، بعد تجاهل واستخفاف بصيحات 
المنكوبين من الإرهاب والتطرف ودعواتهم 
للبحث في الدوافع الحقيقية لهذا المرض 

الخطير الذي يهدد الإنسانية ومن بينها بلدان 
العالم العربي.

اليوم يقدم أوباما وبيته الأبيض مشروعاً 
عالمياً لمحاربة الإرهاب عن طريق التعريف 

بدوافعه، وتشخيص جذور التطرف، ومكامن 
الخلل الكبرى التي يتحمل معظمها العالم 

الغربي والولايات المتحدة والأنظمة المحلية 
الدكتاتورية والطائفية الجديدة التي 

تتزعمها نظم سياسية جديدة ترفع الشعار 
الديمقراطي، وتحت رايته تضطهد الطوائف 
والقوميات، وتعزز دور الميلشيات الطائفية 

بدلا من المؤسسات المدنية الوطنية.
فصّل أوباما وطاقمه برامج هذه الحملة 
العالمية، غير العسكرية، عن طريق مواجهة 

الفساد ومعالجة المظالم السياسية للشعوب، 
ومحاربة التهميش الاجتماعي، ورعاية النساء 

والشباب، ومحاولة نزع الإرهاب من وعائه 
الديني، وتبرئة أميركا من حملات صراع 

الحضارات والأديان.
يعترف أوباما، اليوم، بوجود مظاهر 

سياسية سيئة في العراق والمنطقة، لكنه لا 
يعترف بأن الإدارات السابقة وإدارته الحالية 

هي التي أوجدتها، وحاولت بعد عام 2003 
تعميمها عبر مشروع الشرق الأوسط الكبير 
الذي فشلت مرتكزاته في العراق، فتم تعطيل 
محركاته المباشرة، ومعاودة تنشيط المشروع 

الحربي الجديد في المنطقة عبر التعبئة 
العالمية لحرب داعش.

والمثال العراقي الراهن يزخر بالدوافع 
القوية لتنشيط التطرف ورعايته، ومن ثم 

محاولة مواجهته بالحلول الفردية النفعية 

الناقصة. فنظرية ”الفصل ثم الصدام 
أوجدها بول بريمر بعد عام 2003  الطائفي“ 

عبر بناء نظام سياسي طائفي يجعل أوساطه 
الشعبية متناحرة متحاربة في الميدان، ثم 

يجمع رموزه وسياسييه داخل قاعة واحدة 
ونظام سياسي واحد. وأوباما يعترف كعادة 

الساسة الأميركان، بالاعتراف في وقت متأخر، 
بمخاطر الصراع الشيعي السني في العراق، 

وأن المالكي الذي رأس الحكومة لثماني 
سنوات وحصل على دعم أميركي وإيراني 

مطلق هو من أجج العنف في العراق. ويكابد 
العراقيون محنتهم في فقدان الأرواح البريئة 

ونزوح أكثر من مليوني إنسان بلا مأوى، 
وتعرض أبناء مكون رئيسي منهم إلى القتل 

والتشريد والتهميش السياسي.
الحملة العالمية التي تقودها أميركا 

لها أبعاد سياسية في معاونة الحكومات 
على تثبيت نفسها ووسم أي مخاطر ضد 

كياناتها بالإرهاب. العراقيون لا يريدون سماع 
خطابات في التطرف والإرهاب، فتجربتهم 

غنية بما قدمته القوات الأميركية التي خرجت 
من بلدهم مدحورة قبل أربع سنوات، وكانت 

تلك القوات التي وصلت أعدادها إلى 120 
ألف مقاتل، تحارب من تسميهم المتطرفين 

من المقاومين الوطنيين وتنظيمات القاعدة، 
والنتيجة كانت تفريخ القاعدة لتنظيم داعش.

ما يحتاجه العراقيون من الأميركان 
مساعدتهم في الحل السياسي، مثلما تعهدوا 

لهم عشية تشكيل حكومة حيدر العبادي.

* كاتب عراقي

العراقيون واستراتيجية أوباما الجديدة

«اتحـــاد القـــوى الوطنية وائتـــلاف الوطنية قدما طلبـــا إلى حيدر 

العبـــادي بحصر الســـلاح بيد الدولـــة، وتشـــريع القوانين الخاصة 

بالحرس الوطني والمساءلة والعدالة وتجريم الميليشيات».

ناهدة الدايني
عضو كتلة اتحاد القوى الوطنية في العراق

«الأردن ومصـــر والأكراد فـــي حالة دفاع عن النفـــس ضد الجرائم 

التي يرتكبها داعش ضد المدنيين، بينما تتم عرقلة المساعدات 

المخصصة لمصر لأسباب تتعلق بالبيروقراطية الأميركية».

كاي جرانجر
رئيس لجنة الاعتماد بمجلس النواب الأميركي

«داعش منع اســـتخدام الهاتف الجوال في الموصل وأبلغ الأهالي 

بعقوبـــات تطـــال من يحمل هاتفـــا محمولا تصل إلـــى قطع اليد، 

داعش يخشى وجود اتصال بين الأهالي والجهات الأمنية».

إيمان الجبوري
رئيسة منظمة المجتمع المدني الحقوقية بالعراق

} لا تتعب نفسك يا أستاذ، لقد طفح الكيل بنا 
وبلغ السّيل الزّبى وأصبحت معركة الإصلاح 

الديني التي تتكلم عنها مجرّد مواجهة 
دونكشوتية مع طواحين الهواء. لنقل إن مثل 
هذا الرهان قد جاء بعد فوات الأوان. لا أمل 
في الأفق القريب ولا رجاء في الأفق الأبعد، 

وليس بالإمكان إنقاذ أيّ شيء. أما شعار 
الوسطيّة والاعتدال فما عاد يُقال إلاّ قليلاً 

وعلى خجل ووجل، وبنحو يبعث على الملل. 
وربما أصاب الروّاة القدامى كبد الحقيقة يوم 

دوّن بعضهم حديثا منسوبا للرسول يقول: 
بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا. لكن هل 

كان هناك أحد يتوقع غربة مرعبة بهذا الوجه؟ 
ثم يقال لي، لقد خسرنا معركة الإصلاح قبل 
بدئها؛ فهذا الدين أساء إليه حرّاسه إساءة 

بليغة، ومرّغوه في الدماء وعاثوا فيه فسادا 
وخرابا، وتركوه منخور الدّاخل مترهل الحال، 

متهاوي الأركان، لا سبيل إلى ترميمه ولا 
طريق إلى إصلاحه. يوشك السقف أن ينهار 
على رؤوسنا، ويوشك المركب أن يهوي إلى 
القعر، والأجدر بنا أن نقفز من السفينة قبل 

الغرق. هكذا يقال لي في بعض الأحيان. 
كلمات قاسية يائسة لكنها كلمات. فماذا أقول؟
نعم، لقد أفسد حرّاس الدين علينا ديننا، 

وجعلوا ”دار الإسلام“ تبدو كأنها جحيم 
لا أول له ولا آخر، فتنة تلد أخرى، حريق 

ينطفئ في مكان ليشتعل في أكثر من مكان. 
طال التفجير المجاني والتدمير الجنوني كل 
المرافق والمنشآت وما عاد يستثني وطنا أو 
مكانا أو إنسانا. الهدف هو كل شيء وأيّ 
شيء، مدارس الأطفال والمستشفيات، دور 

العبادة والمساجد والمزارات، المقاهي والمقابر 

والمحطات، لا شيء ينجو من الطوفان.
من ليبيا إلى الصومال ونيجيريا والعراق 

وسوريا تتسع دوائر الجحيم يوما بعد 
يوم، من إرهاب شنيع إلى إرهاب أشنع، من 

جريمة فظيعة إلى جريمة أفظع، ثم ماذا بعد؟ 
أصبحت مقاومة اليأس مهمة صعبة لكنها 
مهمة، ويبدو إصلاح هذا الجحيم في نظر 

البعض جهدا بلا جدوى، لكن السؤال: كيف 
سيصبح الوقت إذا لم نضيعه في محاولة 

إصلاح الأذهان والوجدان والأديان؟
مقابل الرأي الذي يرى أنّ لا أمل في 

الإصلاح الديني، أعتقد، وهذه قناعتي، بأن 
الإسلام على مستوى العقيدة ليس فقط قابلا 
للإصلاح، لكنه قابل أيضا لأن يصبح من بين 
الأديان الأكثر تناغما مع مقتضيات الحداثة 

السياسية في كل أبعادها، وليس في هذا أي 
مبالغة أو توهم. فعلا فإنّ الوضع بائس الآن 
وباعث على اليأس في أكثر من مكان، وربمّا 
لم تبلغ شعوبنا مثل هذا المبلغ من الكراهية 

والتناحر والتأخر. وكثير من الناطقين باسم 
الإسلام صاروا أشبه بمصاصي الدماء 
الآدمية، فتاواهم دماء، وجهادهم دماء، 

وعلمهم دماء، ومعاهداتهم توقيع بالدماء.
وفي المقابل، يخرج عشرات الشباب يوميا 

عن دين الآباء كرد فعل ضدّ العنف الأعمى 
الذي يكتسح دار الإسلام. لكن، وكما أقول 

وأردد دائما، فإنّ الإسلام رغم أعطابه، يحمل 
الكثير من بذور التطور الإنساني الخلاق. 

وما هذا العنف التكفيري الأعمى الذي يعتريه 
عنوة سوى نوع من التعويض عن الانفتاح 

المتأصل فيه منذ البدء؛ لأنّ الإسلام في أصله 
دين بلا سلطة، بلا رجال دين، بلا مؤسسات، 

بلا مجالس، بلا مجامع، بلا لجان، بلا حراس، 
بلا أحزاب، بلا ناطقين رسميين باسمه. ثم 
إنّ قواعد الزّواج توافقية، وقواعد الطلاق 

توافقية، ومراسيم الولادة والتسمية عرفية، 
وشعائر الدّفن عرفية، ثم إنّ إمامة الصلاة 

طوعية، والفتوى لا تلزم من لا يراها ملزمة، 
وخليق بكل فرد أن يستفتي قلبه، ولأجل كل 

هذا نقول: لا كهنوت في الإسلام. لكن، ما 
معنى هذه العبارة: لا كهنوت في الإسلام؟

معناها أن لا سلطة دينية في الإسلام ومن 
ثم لا معارضة دينية في الإسلام كذلك. أليس 

كذلك؟ معناها أن لا دولة دينية في الإسلام 
ومن ثم لا أحزاب دينية في الإسلام كذلك. 

أليس كذلك؟ معناها أن لا سلطة تنفيذية في 
الإسلام ومن ثم لا سلطة تشريعية كذلك. أليس 

كذلك؟ معناها أن لا تفويض إلهيا، ومن ثم 
لا تفويض رسوليا كذلك، ومن ثم لا تفويض 

صحابيا كذلك، ومن ثم لا تفويض تابعيا 
كذلك أليس كذلك؟ ومن ثم فإن أصدق القول أن 
نقول: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 

كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون).
والسؤال، ألا يمكننا البدء بمحاولة 

استعادة هذه المرونة العقائدية الأصلية، 
وذلك لأجل إعادة بناء وعي ديني جديد، أكثر 

انسجاما مع مقتضيات الحداثة السياسية 
القائمة على الفرد والتعاقد الاجتماعي؟

هذا ليس ممكنا وحسب، بل هو الممكن 
الآن. وأما سوء الأحوال وكثرة الأهوال فهما 
دليل مفجع على أن السير في نفس الطريق 

أصبح من باب المحال.

* كاتب مغربي

إصلاح الجحيم

ألا يمكننا البدء بمحاولة استعادة 

هذه المرونة العقائدية الأصلية، 

وذلك لأجل إعادة بناء وعي ديني 

جديد، أكثر انسجاما مع مقتضيات 

الحداثة السياسية القائمة على 

الفرد والتعاقد الاجتماعي

سعيد ناشيد

ماجد كيالي
} لم يثبت أن ثمة إجماع على تعريف 

الثورات، مع التقدير للمنظّرين على اختلاف 
اجتهاداتهم وخلفياتهم، إذا تجاوزنا 

الوصفات العامة والشائعة، ذات المنحى 
الدعاوي أو الأيديولوجي، والتي تصلح لأي 

حالة في أي زمان ومكان.
هذا الكلام لا يقلل من أهمية النظرية، إلا 

أنه يفيد بملاحظة أن التراث النظري للثورات، 
هو أصلاً نتاج التجربة البشرية، أي أنه 

ليس سابقا لها. ومعلوم أن التنظير للثورة 
الفرنسية، ثم للثورات الأوروبية في القرن 

التاسع عشر، كما للثورة الروسية وما بعدها 
في القرن العشرين، حصل بعد قيام هذه 

الثورات وليس قبلها. هذا ما حاوله، مثلاً، كل 
من لينين في كتابه الشهير ”الدولة والثورة“، 

وحنّا آرندت في كتابها ”في الثورة“، الذي 
تحدثت فيه عن معنى الثورة، وكريس برنتن 

في كتابه ”تشريح الثورة“، الذي حاول 
فيه تحليل ونقد الثورات الأربع الإنكليزية 

والأميركية والفرنسية والروسية واستخلاص 
مقاربات فيما بينها، وأريك هوبزباوم في 

كتابه ”عصر الثورة“، الذي أرّخ فيه للتحولات 
الثورية بكل أبعادها، في أوروبا في الفترة من 

.1948 – 1789
الفكرة الثانية، التي يمكن طرحها هنا 
مفادها أن الثورات هي وليدة المجتمعات 

الحديثة، وتطور العمران البشري وتمركزه، 

أي أنها نتاج قيام المدن وتطور الصناعة 
ووسائل المواصلات واختراع الطباعة 

وانتشار التعليم والانقسام الطبقي وظهور 
الطبقة الوسطى وتزايد الوعي بالحقوق 

والحريات الفردية والسياسية، ما يجعل منها 
حالة مرتبطة بالحداثة، وبمفهوم السلطة 

والدولة، على خلاف التمردات الشعبية التي 
عرفتها العصور السابقة.

أما الفكرة الثالثة، فتتأتى من اعتبار 
الثورات ممراً إجباريا لكسر الاستعصاء في 

التطور، بمعنى أنها ليست خياراً بين خيارات 
متعددة، أي أنها تأتي بعد أن تسد الأنظمة 
المستبدة كل الخيارات الأخرى، التي تفضي 
إلى التغيير أو التجديد أو التطوير. وهذه 

هي اللحظة الحرجة، أو لحظة الأزمة الثورية 
حسب المفهوم اللينيني، إذ لا تعود الطبقات 

المحكومة والمظلومة قادرة على العيش 
على النحو الذي كانت تعيش به، ولا تعود 

الطبقة الحاكمة والمهيمنة قادرة على الحكم 
والسيطرة، على نحو ما كانت تفعل، دون أن 
تتوصل إلى ذلك بالوعي، أو بحكم المصلحة.
هذه المسائل الثلاث ربما تفسر ما حصل 
في بعض البلدان العربية في الأعوام الأربعة 
الماضية، أي أنها بقدر ما تفسر حال الثورات 
وشرعيتها، فإنها تفسر مآلاتها أو تعثراتها. 

هكذا فإن هذه الثورات التي جاءت عفوية 
كانت اندلعت نتيجة تفاقم مشاعر القهر 

والإحباط والغضب، وبسبب انسداد الخيارات 
الأخرى، أو بسبب مقاومة النظم المستبدة 

لعملية التغيير السياسي، وهي تعثرت بواقع 
ضعف المجتمع المدني، وهشاشة المجتمعات 

العربية.
القصد أن المجتمعات المعنية لم تكن 

لديها خيارات، فإما مواصلة العيش على 
النحو السابق، والقبول بتهميشها ومصادرة 

حقوقها والبقاء خارج التاريخ العالمي، أو 
كسر الجوزة الصلبة التي تمثلها النظم 
الاستبدادية، وهو ما حصل، رغم الكلفة 

والتحديات التي نجمت عن ذلك.
ثمة سؤال أخلاقي يطرح نفسه بعد كل 

هذه التجربة بآلامها وتكاليفها، وهو أنه إذا 
كانت كلفة الثورات على هذا النحو، وإذا لم 

تكن الأهلية لها موجودة، فهل أن التغيير، 
أو ما سيأتي، يستحق فعلاً؟ وفي الواقع فإن 
هذا السؤال إشكالي، ولا يمكن الإجابة عليه 
نظرياً، لأن الثورات لم تستأذن أحدا، ولأنه 

لا يجوز، سياسيا ولا أخلاقيا ادعاء الحياد، 
أو استخدام لغة الوعظ والإرشاد، لاسيما في 
لحظة احتدام الصراع بين الضحية والجلاد.
الأهم من هذا وذاك، إدراك حقيقة مفادها 
أن التاريخ لم يعرف ثورات كاملة أو ناجزة، 
فالثورات لا تأتي على حسب الرغبات، وإنما 

حسب مستوى التطور السياسي والثقافي 
والاجتماعي للمجتمع المعني، وهي بذلك 

تنطوي على تضحيات وآلام، فضلا عن أنها 
قد تشهد إخفاقات أو تراجعات أو انحرافات، 

فذلك هو جزء من الثمن.
على ذلك فإن التحديات التي تواجه 

الثورات العربية لا تقلل من مشروعيتها، أو 
من نبل مقاصدها، رغم الإحباطات والثغرات، 

لاسيما أن هذه هي أول تجربة سياسية 
للمجتمعات العربية في العصر الحديث، وأول 
إطلالة لها على مسرح التاريخ بوصفها فاعلا 

سياسيا، وأول محاولة في العالم العربي 
لإسقاط أنظمة تسلطية، ويكفي أن هذه 

الثورات عمقت الإدراكات السياسية في أذهان 
المواطنين، بمقدار عقود أو قرون.

نقول ذلك مع معرفتنا أن ثورات الربيع 
العربي تستحق الكثير من النقد، العميق 
والقاسي، لكن ما ينبغي إدراكه أن العديد 

من مثيلاتها كانت مرت بنفس تلك المشكلات، 
وضمنها الثورة الفرنسية التي باتت من 

منظور حركة التاريخ، بمثابة أيقونة الثورات.

* كاتب سياسي فلسطيني

الربيع العربي من منظور التنظير للثورات

الثورات ممر إجباري لكسر 

الاستعصاء في التطور، بمعنى 

أنها ليست خيارا بين خيارات 

متعددة، أي أنها تأتي بعد أن تسد 

الأنظمة المستبدة كل الخيارات 

التي تفضي إلى التغيير أو التجديد

الحملة العالمية التي تقودها 

أميركا بقدر أهميتها التعبوية 

والنفسية، فإن لها أبعادا سياسية 

في معاونة الحكومات على تثبيت 

نفسها ووسم أي مخاطر ضد 
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} الخبر (الســعودية) - كشفت مصادر مطلعة 
أن شـــركة الطاقة الوطنية السعودية أرامكو، 
مددت الموعد النهائي للشـــركات الراغبة في 
تقديم العروض للفوز بأعمال منشـــآت الغاز 
غيـــر التقليدي في شـــمال البلاد، مما يشـــير 
إلى عدم التراجع عن التزامها بتطوير مكامن 

الغاز الصخري.
منشـــآت  تشـــييد  المشـــروع  ويتضمـــن 
معالجة ورؤوس آبـــار وخطوط أنابيب لنقل 
الغـــاز في منطقة طريـــف حيث يجري تطوير 
مشروع تعديني ضخم باسم وعد الشمال. ولا 

يوجد تقدير معلن للقيمة الإجمالية للعقود.
وقال مصدر إن أرامكـــو ”قررت التمديد… 
آخر موعد لتقديم العروض أصبح في مارس� 

مضيفا أن الشـــركة بعثت بشروط جديدة إلى 
الشركات التي سيتعين عليها دراستها.

وكان الموعـــد النهائـــي الأصلـــي أوائل 
ديسمبر، لكن تقرر تمديده عدة مرات أحدثها 
إلى 15 مارس المقبل. ولم يصدر تعليق فوري 

من أرامكو.
وفي غضـــون ذلـــك تأهلت عدة شـــركات 
بشكل مبدئي لمشـــروع غاز غير تقليدي آخر 
يشمل مد خطوط أنابيب في شمال السعودية 
أيضا. وقال أحد المصادر إن هذا المشـــروع 

أكبر خمس مرات من المشروع الأول.
للتنقيـــب  أولويـــة  الســـعودية  وتعطـــي 
عـــن الغـــاز الطبيعي حيـــث تكافـــح لمواكبة 
الطلـــب المحلـــي المتســـارع علـــى الكهرباء 

البتروكيماويات  صناعـــة  احتياجات  وتلبية 
ذات الأهميـــة الاســـتراتيجية بالنســـبة إلى 
الســـعودية، وهي تستلهم نموذج طفرة الغاز 
الصخري في الولايات المتحدة التي تحولت 
من أكبر مســـتورد للغاز في العالم إلى مصدر 

له.
وكان خالـــد الفالـــح الرئيـــس التنفيـــذي 
لأرامكو الســـعودية أبلغ مؤتمرا في الرياض 
الشـــهر الماضي بأن الشركة استثمرت ثلاثة 
مليـــار دولار فـــي تطويـــر موارد الغـــاز غير 
التقليـــدي وأنهـــا خصصـــت 7 مليـــار دولار 

إضافية لذلك الغرض.
ولـــم يذكـــر تفاصيـــل الخطط لكنـــه قال 
”الســـعودية ســـتصبح الوجهـــة التالية بعد 

الولايـــات المتحدة حيث ستســـهم المصادر 
الصخرية وغير التقليدية مساهمة كبيرة في 

مزيج الطاقة لدينا ولاسيما الغاز�.
ومن المتوقع أن يبلغ اســـتهلاك مشـــروع 
معـــادن  لشـــركة  كهربـــاء  ومحطـــة  تعديـــن 
الســـعودية 200 مليون قـــدم مكعبة يوميا من 

الغاز غير التقليدي بحلول 2018.
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1121اقتصاد مليـــار دولار حجـــم الانخفاض في عائدات النفـــط اليمنية في 

العام الماضي بســـبب تدهور أســـعار النفط العالمية وأعمال 

التخريب لتصل إلى نحو 1.673 مليار دولار.

بالمئة نســـبة الارتفاع في فائض الحساب الجاري الخارجي لدول 

الاتحـــاد الأوروبـــي في الربـــع الرابع مـــن العام الماضـــي بمقارنة 

سنوية، ليصل إلى 33.4 مليار يورو.

مصر تسرع الخطى في السباق على ثروات البحر المتوسط
[ 84 شركة إيطالية تتفاوض في القاهرة للتنقيب عن النفط والغاز [ تسديد مستحقات الشركات عزز ثقتها بالاستثمار في مصر

} القاهــرة - أعلنت وزارة البتـــرول والثروة 
المعدنيـــة المصرية، أنها تعتـــزم خلال العام 
الجاري طـــرح مناقصة عالمية فـــي 8 مناطق 
للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط 

شمال البلاد.
وقال محللون إن القاهرة أقرت إصلاحات 
هامة فـــي قطاع إنتاج النفـــط والغاز، ما فتح 
الأبـــواب أمام زيـــادة الاســـتثمارات الأجنبية 
في مجـــال التنقيب عن البتـــرول، مؤكدين أن 
هـــذا المجال بات مـــن أكثر القطاعـــات جذبا 

للمستثمرين الأجانب في البلاد.
وأبرمـــت مصر فـــي ينايـــر الماضي فقط 
15 صفقـــة جديـــدة للتنقيب، وعدّلـــت اتفاقين 
آخرين وأنجـــزت مناقصات كبرى لاســـتيراد 
الغاز الطبيعي المســـال من دول منها الجزائر 
وروســـيا. كمـــا انفتحت على معايير تســـعير 
الطاقـــة العالمية في الوقت الذي تســـعى فيه 

الحكومة لإلغاء الدعم بحلول 2019.
وقالـــت وزارة البترول والثـــروة المعدنية 
في بيان، إن المســـاحة الإجماليـــة للقطاعات 
الثمانيـــة تبلغ نحو 11.9 ألـــف كيلومتر مربع، 
وتشـــمل المياه الإقليمية الممتدة من العريش 

مدينة الإسكندرية البحرية.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري، أن اســـتثمارات بقيمة 
2.9 مليـــار دولار تدفقت على أنشـــطة التنقيب 
والإنتاج بقطـــاع الطاقة في مصر منذ نوفمبر 
2013، وأنهـــا تعمـــل حاليا علـــى إنجاز ثلاث 
صفقـــات كبيـــرة للنفـــط والغاز تبلـــغ قيمتها 

الإجمالية 9.2 مليار دولار.
وقـــال وزيـــر البتـــرول المصري شـــريف 
العالميـــة التـــي  المناقصـــات  إســـماعيل إن 
تطرحهـــا هيئـــة البتـــرول وشـــركتا إيجاس 
وجنوب الـــوادي القابضـــة (حكوميتان) تعد 
حجر الزاويـــة فى تحقيق اكتشـــافات جديدة 
تســـهم فـــي تأميـــن احتياجـــات الاســـتهلاك 
المحلي المتنامـــي من المنتجـــات البترولية 

والغازات الطبيعية.

ويتجاوز الطلب المحلـــي على المنتجات 
البترولية في مصـــر، حاجز 2.1 مليون برميل 
يوميا، بنســـبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل 
يوميـــا، يتم اســـتيرادها في صـــورة منتجات 

سولار وبنزين وغاز الطهي والديزل.
وأوضـــح الوزير وفقـــا للبيان أن شـــركة 
جنـــوب الوادي القابضة للبتـــرول طرحت في 
نهاية ديســـمبر 2014 مناقصـــة عالمية للبحث 
عن البتـــرول والغاز فـــي 10 قطاعات بمناطق 

جنوب خليج السويس وغرب النيل وشرقه.
وتشـــرف شـــركة جنوب الـــوادي للبترول 
التابعـــة لهيئـــة البترول، منذ تأسيســـها عام 
2002 علـــى كل النشـــاطات البترولية بجنوب 

البلاد.
وأشـــار إســـماعيل إلى اهتمام الشـــركات 
العالمية بالبحث عن البترول والغاز في ضوء 
الاحتمالات الواعـــدة خاصة في مناطق الدلتا 
البرية والبحر المتوســـط وخليج الســـويس 
وجنـــوب البلاد، موضحـــا أنه تـــم توقيع 53 

اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013.
وأكــــد أنه تــــم الانتهــــاء من الإجــــراءات 
الخاصــــة بـــــ 3 اتفاقيــــات بتروليــــة ليصل 
إجمالــــي عــــدد الاتفاقيــــات إلــــى 56 اتفاقية 
باســــتثمارات حدهــــا الأدنــــى أكثــــر من 12 
مليــــار دولار ســــتؤتي ثمارها خــــلال الفترة 
القادمة في تحقيق اكتشــــافات جديدة تدعم 
الاحتياطيات والإنتــــاج لتعكس النجاح في 
اســــتعادة المنــــاخ الجاذب للاســــتثمار في 

صناعة البترول.
وأدى تأخـــر مصـــر فـــي ســـداد ديونهـــا 
خلال حكـــم جماعة الإخوان المســـلمين، إلى 
تراكم المتأخرات المســـتحقة لشـــركات النفط 
العالمية، ما دفع هذه الشـــركات إلى الإحجام 
عن ضخ اســـتثمارات جديـــدة بقطاع التنقيب 

والإنتاج.
لكن بعد ثـــورة 30 يونيو، اتجهت القاهرة 
إلى إعـــادة منـــاخ الثقة عبر تســـوية ديونها 

المســـتحقة للشـــركات الأجنبية والتي قدرت 
بنحو 3.1 مليار دولار حتى ديسمبر الماضي، 

بعد سداد 2.1 مليار دولار.
وقال مســـؤولون إن هناك مؤشـــرات قوية 
علـــى بداية تعافي الاقتصاد المصري المتعثر 
رغـــم تراكمات 4 ســـنوات من عدم الاســـتقرار 
السياســـي والمالي. وقد وصل إلـــى القاهرة 

مؤخـــرا ممثلـــو 84 شـــركة إيطالية برئاســـة 
كارلو كلنـــدا نائب وزير التنميـــة الاقتصادية 
الإيطالـــي، لبحث فرص الاســـتثمار في قطاع 
التنقيـــب عـــن البتـــرول والغـــاز والصناعات 
والطاقات  الكهربائيـــة  والطاقـــة  التحويليـــة 
المتجـــددة والخدمات الهندســـية، إضافة إلى 

قطاعات حيوية أخرى كالصناعة والتجارة.

} أشبيلية (اسبانيا) - قال المستشار الاقتصادي 
لحكومـــة إقليم الأندلس الأســـباني خوســـيه 
سانشـــيز مالدونادو أمـــس ”إن المغرب أصبح 
ســـوقا اســـتثمارية واعـــدة“ لرجـــال الأعمال 
الأندلسيين الراغبين في الاستثمار في الخارج.
وأوضح خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي 
الذي جمع في أشبيلية أكثر من 150 من رجال 
والأندلســـيين، أنـــه بفضل  الأعمـــال المغاربة 
البرامـــج الاقتصادية التـــي أطلقتها الحكومة 
المغربية واتفاقيات التبـــادل الحر بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب ”ســـوقا من 

للشركات الأندلسية. الفرص“ 
ودعـــت رئيســـة الاتحـــاد العـــام لمقاولات 
المغرب مريم بنصالح شـــقرون، المســـتثمرين 
المغاربة والأندلسيين إلى تطوير الشراكة التي 

تجمع بين الطرفين.
وأوضحت أنه ”إذا كانت الأندلس تشـــكل 
البوابة إلى أوروبا بالنســـبة إلى المغرب، فإن 
المغرب هـــو بوابـــة أفريقيا، التي ستســـجل، 
حســـب كل المؤشـــرات، أســـرع نمو اقتصادي 

خلال السنوات الخمس المقبلة“. 
يقـــود  المغـــرب  أن  شـــقرون  وأضافـــت 
اســـتراتيجية جنوب – جنوب التي تقوم على 
إنشاء سلســـلة من القيم الاقتصادية الجديدة 
في أفريقيا، مشـــيرة إلى أن الشركات المغربية 
نشطة جدا ولها حضور في مختلف القطاعات 

في أفريقيا.

استثمارات الأندلس
تتجه إلى المغرب

} سيارات من صناعة هيونداي الكورية الجنوبية يستقبلها أمس ميناء همبانتوتا في سريلانكا، التي يعاني اقتصادها من تأجيل وإلغاء معظم
مشاريع التنمية التي قررتها الحكومة في السنوات الماضية.

إسرائيل سبقت الجميع إلى ثروات البحر المتوسط

ــــــدأت مصر تجني ثمار برامج الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة في قطاع النفط والغاز،  ب
وقد انعكس ذلك في تســــــابق الشــــــركات العالمية للاســــــتثمار في فرص التنقيب عن النفط 
والغاز بعد سداد الكثير من مستحقات الشركات الأجنبية وإصلاح نظام الدعم الحكومي.

◄ أعلنت الحكومة السورية أمس 
أنها لا تتوقع استيراد أي كميات 

من القمح من الأسواق العالمية 
خلال العام الحالي. وقالت إنها 

تتوقع محصولا محليا وفيرا خلال 
حصاد الموسم المقبل.

الكندية  ◄ أكدت شركة ”زد غولد“ 
أنها استجابت لطلب الحكومة 
المصرية، بالانتهاء من تجديد 

خطاب ضمان مصرفي، وذلك كشرط 
للتصديق على اتفاقية التنقيب عن 

الذهب في الصحراء الشرقية.

◄ توقع خبراء اقتصاديون في 
ألمانيا أن يتواصل التعافي 

الاقتصادي في البلاد وأن يسجل 
قفزة قوية في سوق العمل خلال 

العام الحالي، ورجحوا أن ينخفض 
عدد العاطلين بنحو 100 ألف 

شخص.

◄ قالت الحكومة المصرية إن 
التكلفة الاستثمارية التقديرية لبئر 

”أتول �1 للغاز الذى تقوم بحفره 
بريتش بتروليوم البريطانية في 
منطقة المياه العميقة في البحر 
المتوسط تبلغ 300 مليون دولار.

◄ قررت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني تخفيض تصنيف ديون 
روسيا على المدى الطويل درجة 

واحدة بسبب المخاطر التي تثيرها 
الأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار 

النفط والعقوبات الدولية.

◄ أعلن وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري في لندن أن الولايات 
المتحدة وبريطانيا تفكران في 
فرض ”عقوبات إضافية“ على 

روسيا بسبب استمرار تدخلها في 
الأزمة الأوكرانية.

أرامكو تمدد مهلة تقييم العروض لاستثمار الغاز الصخريباختصار

بروكسل تستأنف

مساعداتها للقاهرة
} القاهــرة – كشـــف جيمـــس موران ســـفير 
الاتحاد الأوروبـــي بالقاهرة، أن مؤتمر مصر 
الاقتصـــادي المقـــرر عقده في منتجع شـــرم 
الشـــيخ الشـــهر المقبل سيشـــهد استئناف 

المنح والمساعدات الأوروبية للقاهرة.
وأكد أنه سيشـــهد توقيـــع اتفاقيات منح 
جديدة من الاتحـــاد الأوروبى لقطاعات الغاز 
والتعليـــم والتنمية الريفيـــة في مصر، تصل 

قيمتها الإجمالية إلى 120 مليون يورو.
ويعقد المؤتمر تحت اســـم ”دعم وتنمية 
(مصر المســـتقبل) في  الاقتصـــاد المصري“ 
الفترة مـــن 13 إلى 15 مـــارس المقبل، بهدف 
جذب اســـتثمارات بقيمـــة 20 مليار دولار من 
خلال طرح 30 مشـــروعا اســـتثماريا، حسب 
تصريحات رسمية. وأضاف موران، في بيان 
صحفـــي لاتحاد الغـــرف التجارية المصرية، 
صدر أمس، أن المؤتمر سيشهد أيضا توقيع 
اتفاقيـــة حزمـــة المنح الجديدة مـــن الاتحاد 

الأوروبي  لمصر للعام المقبل.
وأوضـــح أن تلـــك المنـــح تتكامـــل مـــع 
القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار 
الأوروبـــي والبنك الأوروبي لإعـــادة الإعمار 
والتنمية. وأشـــار إلـــى أن الاتحاد الأوروبي 
يسعى جاهدا لدعم الاســـتثمار في مصر من 
خـــلال العديد من الآليـــات والبرامج الثنائية 

والإقليمية.
التقديـــرات الرســـمية إلـــى أن  وتشـــير 
الاتحاد الأوروبـــي قدم لمصر قروضا ومنحا 
ومســـاعدات بقيمـــة 4 مليار يـــورو، منذ بدء 
اتفاقيـــة الشـــراكة المصريـــة الأوروبية عام 

1994، منها منح بقيمة 450 مليون يورو.
وقال إن بعض المشاريع ستكون بالتعاون 
مـــع هيئة التنمية الفرنســـية وبنـــك التعمير 
الألماني. وأشـــار إلـــى أن مصر حصلت حتى 
الآن علـــى 5.3 مليار يورو من بنك الاســـتثمار 
الأوروبي وهو يشـــكل �34 مـــن جملة التمويل 

المقدم لدول جنوب البحر الأبيض الثماني.
وقـــال جمـــال بيومـــي، أمين عـــام وحدة 
الشـــراكة المصرية الأوروبية إن المساعدات 
التي وعـــد الاتحاد الأوروبـــي بتقديمها عام 
2012، بقيمـــة 5 مليـــار يورو ســـيجري إتمام 
الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق 

وإجراء الانتخابات البرلمانية.

كارلو كلندا نائب وزير 

التنمية الاقتصادية يقود 

84 شركة إيطالية لبحث 

فرص الاستثمار في مصر

خالد الفالح:

أرامكو ستستثمر 10 

مليار دولار في تطوير 

موارد الغاز الصخري

شريف إسماعيل:

المناقصات العالمية مهمة 

لتحقيق اكتشافات جديدة 

لتلبية الطلب المحلي

مليـــار دولار حجم التبـــادل التجاري بين ماليزيا والســـعودية 4

خلال العام الماضي، حسب بيانات رسمية نشرت على هامش 

معرض للشركات الماليزية في الرياض.



} أبوظبــي – افتتح أمـــس في أبوظبي معرض 
ومؤتمـــر الدفاع الدولي ”آيدكس� الذي يعد بين 
أكبر المعارض في العالم، بمشـــاركة العشرات 
من شـــركات الأســـلحة التي تتنافس على سوق 

الشرق الأوسط المتعاظم.
ويأتـــي المعرض فـــي ظل تعاظـــم مخاطر 
الإرهاب والحرب على تنظيم داعش، فيما توقع 
معهـــد ”أي.أتـــش.أس جاين“ أن يبلـــغ الإنفاق 
العســـكري في الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
هذه الســـنة 150 مليـــار دولار مقارنة بنحو 148 
مليار دولار الســـنة الماضية و136 مليار دولار 

في عام 2013.
ويتركز الإنفاق العســـكري بشـــكل كبير في 

منطقة الخليج.
وانطلقت الفعاليات بعرض عســـكري جوي 
وبتمريـــن قامت خلالـــه قوات جويـــة وأرضية 
بتحرير شحنة أســـلحة سيطر عليها إرهابيون 

في ميناء.
وتشارك في المعرض 1154 جهة بينها كبرى 
الشركات العالمية، مثل لوكهيد مارتن الأميركية 
وتاليس وداسو وســـافران الفرنسية وبي.أيه.

أيه سيســـتمز البريطانية إضافة إلى شـــركات 
إماراتية.

وحضـــر الافتتـــاح نائـــب رئيـــس الإمارات 
رئيـــس الـــوزراء وحاكم دبي الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم وولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان، الذي يشـــغل منصب 

نائب القائد العام للقوات المسلحة.
وقـــال وزيـــر الدفاع الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان إن حضوره للمؤتمـــر والمعرض لأن 
”هـــذه التظاهـــرة في غايـــة الأهميـــة للإمارات 
التي تريد أن تظهر قدرتها على التحرك، وكذلك 
لفرنســـا أيضا التي يمكنهـــا أن تعرض أفضل 

قدراتها“.
وتأتي زيارة لودريـــان إلى الإمارات بعد أن 
وقعـــت بلاده مع مصر اتفاقيـــة لبيع 24 مقاتلة 
فرنســـية من طراز رافال، ليكـــون ذلك أول عقد 

لتصدير هذه المقاتلة المتطورة.
كمـــا أن فرنســـا تواصـــل التفـــاوض مـــع 
الإمارات لبيعها 60 طائـــرة رافال كما تتفاوض 

مع قطر لبيعها 36 مقاتلة.

وقـــال الوزير الفرنســـي إن ”بيـــع طائرات 
رافـــال لمصـــر يؤكـــد الجـــودة العاليـــة لهذه 
الطائـــرة… وقـــد أقرت مصـــر بذلـــك وآمل أن 

تشاطرها دول أخرى هذا الرأي“.
ويقـــام على هامش معـــرض آيدكس، الذي 
ينظـــم كل ســـنتين، معـــرض الدفـــاع البحري 
”نافدكـــس �2015 الـــذي يقـــام علـــى الرصيف 
البحـــري المقابـــل للمنصة الرئيســـية لمركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
وقد تم افتتاحه أمس، من قبل الشيخ سيف 
بـــن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية، الـــذي قال إن ”معرض آيدكس 
نجـــح في إثبات مكانته على خارطة المعارض 
للإمـــارات  طيبـــة  ســـمعة  وحقـــق  العالميـــة 
وأصبح منصة فضلى لدى الشـــركات العالمية 

المشاركة“.
وأكـــدت روبرتـــا بينوتـــي وزيـــرة الدفاع 
الإيطالية حرص بلادها على تطوير شـــراكتها 
الاستراتيجية مع الإمارات في شتى المجالات 

وخاصة في مجال الدفاع.
وقالت إن الشـــركات الإيطالية لها حضور 
قوي في آيدكس 2015،  لأن الحدث يشكل أهمية 
قصوى لإيطاليا التي تمتتع بعلاقات متطورة 

مع الإمارات. 
وأضافت أن مشـــاركتها تعكـــس الاهتمام 
الشديد بتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي مع 
دولة الإمـــارات التي وصفتها بأنها واحدة من 
أكثـــر الدول تقدما في مجـــال التكنولوجيا في 

المنطقة.
وأوضحـــت بينوتي أن العلاقـــات الثنائية 
بين إيطاليـــا والإمارات تعتمـــد على الانفتاح 
وقمنا على مدى الســـنوات الثـــلاث الماضية 
بتطويـــر التعاون على نحـــو متزايد في قطاع 
الدفـــاع. وأكدت أن آيدكس أصبـــح بندا دائما 

على جدول الدفاع الإيطالي على مر الســـنين، 
وأن الوجـــود القوي من قبل جميع الشـــركات 
الإيطالية الكبرى، دليل واضح على مدى أهمية 

هذا الحدث.
ووصف الفريق الركـــن طيار الأمير فيصل 
بن الحســـين رئيـــس معرض ومؤتمـــر الدفاع 
الدولـــي آيدكـــس 2015 بأنه أهم حـــدث دفاعي 
في العالم ومن شأنه تعزيز مكانة الإمارات في 

صناعة الدفاع.
وتملك أبوظبي صناعة عســـكرية ودفاعية 
متطـــورة، وقـــد أعلنت في ديســـمبر الماضي، 

عن خطط لاندماج عدد من شـــركات الصناعات 
العســـكرية التي تملكها الإمارة لإقامة شـــركة 
متكاملة للخدمات والتصنيع تحت اسم شركة 

الإمارات للصناعات العسكرية (إديك).
وســـيضم الكيـــان الجديـــد فـــي المرحلة 
الأولى من عملية الدمج 11 شـــركة من وحدات 
شركات الاســـتثمار الحكومية مبادلة للتنمية 
وتوازن القابضة ومجموعة الإمارات المتقدمة 

للاستثمارات.
وتتركز أعمال مجموعة الإمارات المتقدمة 
للاســـتثمارات فـــي صيانـــة أنظمة التســـلح 
والطائرات. وتعمل شـــركات توازن في تصنيع 
الأســـلحة النارية والمكونات المستخدمة في 

الصناعات الجوية والعسكرية.
كما تضم شـــركات نمر للســـيارات وتوازن 
ديناميكـــس وتـــوزان للصناعـــات الدقيقة من 
مجموعة شـــركات توازن، إضافة إلى شـــركات 

ســـي 4 للحلـــول المتقدمة وشـــركة الخدمات 
اللوجســـتية للطيران العالمي وشركة الحلول 
البحريـــة المتقدمة وشـــركة الاتصالات الآمنة 
وشـــركة تاليس للحلول المتقدمة من مجموعة 

الإمارات المتقدمة للاستثمارات.
وتتنافس أكبر الشركات العالمية على عقد 
شـــراكات مع أبوظبـــي التي أصبحـــت ملتقى 
شركات صناعة الأســـلحة في العالم من خلال 
معـــرض آيدكس، الذي يعد مـــن أكبر معارض 

الصناعات الدفاعية في العالم.
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◄ أكدت مصادر مصرفية أن شركة 
بترول الإمارات الوطنية (اينوك) 

عينت فريقا من خمسة أفراد للعمل 
على عمليات دمج واستحواذ لصالح 

الشركة التي تسعى للتوسع خارج 
السوق المحلية.

◄ دعا وزير المالية السعودي 
إبراهيم العساف مجموعة العشرين 

إلى بذل المزيد من العمل لتحفيز 
النشاط الاقتصادي العالمي، مشيرا 
إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه 

عام وتفاوت مراحله بين الدول.

◄ قال مسؤول ليبي إن ميناء 
الحريقة سيوقف صادرات الخام 

لنحو عشرة أيام من أجل إصلاح خط 
الأنابيب الواصل إلى حقل السرير 

النفطي، يعد الأضرار التي لحقت به 
في انفجار الأسبوع الماضي.

◄ وقعت شركة زين، ثالث أكبر شركة 
للهاتف الجوال في السعودية اتفاقية 

مع شركة أستيليا الفرنسية لمدة 
ثلاث سنوات لتطوير أداء شبكتها 

وتفعيل برنامج لإدارة وتحليل تجربة 
المشتركين بالشبكة.

◄ طالبت السلطة الفلسطينية بتدخل 
دولي فوري لدى إسرائيل كي تفرج 

عن أموال الضرائب الفلسطينية. 
وقالت إن إسرائيل تسعى لانهيار 

أنظمة التعليم والصحة والبني 
التحتية الفلسطينية.

◄ أكدت وزارة التموين المصرية 
أنها تدرس طرح حصة من أسهم 

الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
الحكومية في بورصة مصر، وأنها 
تتوقع حصيلة أولية تصل إلى 524 

مليون دولار.

باختصار

روبرتا بينوتي:

آيدكس له أهمية قصوى 

لإيطاليا التي تتمتع بعلاقات 

متطورة مع الإمارات

الاقتصاد العالمي يتدحرج نحو دوامة انكماش خطيرة

} يبدو أن الاقتصاد العالمي بدأ يتدحرج 
بشكل متسارع نحو دوامة انكماش 

الأسعار، التي تؤدي حتما الى انكماش 
النمو الاقتصادي، ويكون لها مفعول 

أحجار الدومينو. فكلما انخفضت الأسعار 
ضغط المنتجون على أسعار المواد الأولية 

والأجور، وتتكرر تلك السلسلة في حلقة 
مفرغة لتزداد الحفرة اتساعا يوما بعد يوم.

جميع الاقتصادات المتقدمة تستهدف 
معدل تضخم عند 2 بالمئة أو أقل من 

ذلك بقليل، وهو المستوى الأمثل لإدامة 
النمو الاقتصادي دون حدوث اختلالات 

مالية واقتصادية. وهي تخشى من اقتراب 
التضخم من الصفر، لأنه يمكن أن يقود الى 

انكماش الأسعار وبالتالي انكماش الاقتصاد.
بوادر هذه الأزمة كانت قليلة قبل انحدار 

أسعار النفط، الذي ضاعف من المشكلة 
لأنه أدى لانخفاض معظم أسعار السلع 

الاستهلاكية.
يستدعي هذا الحديث، المثال الأبرز 

في التاريخ الحديث، وهو سقوط اليابان 
في دوامة انكماش الأسعار منذ منتصف 

الثمانينات، والتي أدت إلى انكماش 
الاقتصاد في معظم فترات الثلاثين عاما 
الماضية، رغم فترات انتعاش طويلة في 

البلدان المجاورة مثل الصين وكوريا 
الجنوبية وبقية أنحاء العالم.

لم تتمكن اليابان من الخروج من تلك 
الدوامة إلا بالكاد في الأشهر الماضية بعد 

أن أغرق البنك المركزي الياباني السوق 
بالأموال من خلال برنامج تيسير نقدي لم 
يسبق له مثيل، وقد رفعه مرارا ليصل منذ 

أكتوبر إلى ضخ 182 مليار دولار سنويا.
وقد أدت تلك السياسات الى خفض قيمة 

الين بما يزيد على 15 بالمئة منذ يوليو 
الماضي، لكن كل ذلك لم ينجح في زيادة 

التضخم إلا لنحو 0.7 بالمئة، رغم إجراءات 
أخرى كثيرة، مثل فرض ضريبة مبيعات 

مرتفعة منذ أبريل 2014.

إذا كانت دوامة انكماش الأسعار في 
اليابان قاسية الى ذلك الحد! ماذا سيحدث 
لو دخل معظم الاقتصاد العالمي في دوامة 

انكماش الأسعار وامتد ذلك الى انكماش 
الاقتصاد العالمي؟

كيف سيتمكن العالم من الخروج من تلك 
الدوامة، التي ستؤدي الى حروب خفض 

للعملات وسباق عالمي في خفض الأسعار 
والأجور؟ قد يجد العالم نفسه في حفرة 
كبيرة، في وقت يتسابق فيه الجميع في 

مواصلة الحفر!
انكماش الأسعار في دولة واحدة يعد 
مأزقا اقتصاديا كبيرا، رغم أنها يمكن أن 

تخرج منه بإغراق السوق بالسيولة وخفض 
سعر صرف العملة لترتفع أسعار السلع 
المنتجة محليا، ولتستورد التضخم من 

دول أخرى من خلال ارتفاع أسعار السلع 
المستورة.

أما سقوط الكتل الاقتصادية الكبرى من 
الاقتصاد العالمي في انكماش الأسعار، فإنه 

سيؤدي إلى أزمة اقتصادية لم يسبق لها 
مثيل، لأنها ستكون دوامة يصعب الفكاك 

منها، إذ ستؤدي الى تسابق في خفض 
الأسعار وخفض الأجور في سلسلة تتكرر 

وقد لا تنتهي دون نتائج وخيمة، بسبب 
صعوبة تنسيق سياسات الدول.

في الشهر الماضي انحدر التضخم 
في منطقة اليورر الى ما دون الصفر حين 
انكمشت الأسعار بنسبة 0.6 بالمئة وهي 

مستويات لم يشهدها تاريخ الكتلة من قبل. 
وقد دفع ذلك البنك المركزي الأوروبي الى 
برنامج تيسير نقدي لم يسبق له مثيل هو 

الآخر، يضخ من خلاله 60 مليار يورو شهريا 
في شراء السندات والأصوال.

كما تراجع التضخم السنوي في الولايات 
المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات 
في يناير الماضي ليبلغ 0.8 بالمئة. وتراجع 

التضخم السنوي في بريطانيا في الشهر 
نفسه إلى أدنى مستوياته منذ عام 1989 

ليصل إلى مستويات مقلقة عند 0.3 بالمئة.
تراجع التضخم السنوي امتد إلى الصين 
أيضا خلال الشهر الماضي ليصل إلى أدنى 

مستوياته منذ 5 سنوات عند 0.8 بالمئة، 

الأمر الذي يرجح أن يتراجع نمو أكبر 
محرك للاقتصاد العالمي وأكبر منتج للسلع 
المصنعة في العالم إلى مستويات تقل كثيرا 

عن التوقعات السائدة.
تراجع معدلات التضخم امتد أيضا 

الى اقتصادات أخرى كثيرة ومنها الدول 
العربية المستقرة اقتصاديا مثل دول 

الخليج، التي يقترب التضخم فيها من 2 
بالمئة. أما في المغرب، فقد وصل التضخم 
خلال شهر ديسمبر الماضي إلى مستويات 
غير مسبوقة بلغت نحو 0.4 بالمئة بمقارنة 

سنوية.

الحديث يدور هنا عن الاقتصادات 
المستقرة ماليا، وهو لا ينطبق على 

بلدان مثل روسيا وتركيا، اللتين تسجلان 
مستويات مرتفعة جدا من التضخم، لأن 

السبب الرئيسي هو تراجع عملاتها، التي 
فقدت في حالة روسيا أكثر من نصف قيمتها 

منذ بداية العام الماضي.
ولو أخذنا تراجع الروبل في الاعتبار، 

وتم احتساب التضخم في روسيا بالأسعار 
الثابته فإن الأسعار تكون قد انكمشت بأكثر 

من 35 بالمئة.
الأرقام تؤكد أن منطقة اليورو سقطت 

فعلا في انكماش الأسعار، ويبدو من المرجع 
أن تعود اليابان الى الانكماش مع زوال 

تأثير جميع إجراءات التحفيز النقدي.
وستبدأ هاتين الكتلتين مثل ثقب أسود 
بسحب الكتل الاقتصادية الأخرى الى تلك 

الدوامة، لأن انكماش الأسعار فيها سيخفض 
أسعار صادراتها وهو ما سيسهم في خفض 

التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا 
والصين وبقية دول العالم.

ويدفع انكماش الأسعار عادة 
المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة في 

الاستثمار والتحول للادخار في الملاذات 
الآمنة، مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط 

الاقتصادي وانخفاض أرباح الشركات 
وتسابقها لتعميق الحفرة من خلال خفض 

الانتاج والأسعار والأجور.
جميع المؤشرات تؤكد أن زلزال انكماش 
الأسعار وما سيتبعه من انكماش الاقتصاد 

العالمي، أصبح حقيقة يصعب تفاديها، 
وهو يكتسب زخما متزايدا يوما بعد يوم، 

وسيضع ضغوطا إضافية على الطلب 
الإجمالي الضعيف أصلا.

ورغم أن أسعار الفائدة في جميع 
الاقتصادات المتقدمة قريبة من الصفر، إلا 

أن معظم المصارف المركزية مثل البنك 
المركزي الأوروبي والبريطاني أبدت 

استعدادها لخفض الفائدة، بل إن سويسرا 
والسويد فرضت سعر فائدة سلبي، وهي 

ظاهرة غير مسبوقة، قد تربك عمل المصارف 
الضعيفة.

الإفلات من فخ انكماش الأسعار في بلد 
واحد يصعب أحيانا على جميع السياسات 
المالية المركزية. أما في حالة سقوط معظم 

الكتل الاقتصادية الكبرى في تلك الهاوية، 
فإن السياسات ستتضارب وتتقاطع في 

محاولة الجميع للافلات من الحريق.
وستنشب حروب عملات واسعة من 

خلال لجوء المصارف المركزية إلى وسائل 
لخفض عملاتها في محاولة للافلات من 

الهاوية.
إذا وقع هذا السيناريو الكارثي، فإنه 
سيفرض، بعد أن تعجز الدول عن الفكاك 

منه، إلى فرض سياسات مالية عالمية 
موحدة، واسمحوا لي ”أشطح“ بمخيلتي 

بعيدا لأقول إنها قد تصل إلى سلطة مالية 
مركزية موحدة، وربما ربما ربما، الدعوة 
الى عملة عالمية موحدة ستتدافع الدول 

للانضمام إليها كطوق نجاة وحيد.

سلام سرحان

اســــــتقطبت أبوظبي أمس، أبرز شركات الدفاع العالمية من خلال معرض ومؤتمر الدفاع 
الدولي آيدكس 2015، الذي أصبح من أهم منصات هذا القطاع في العالم، وقد استقطب 
الحدث 1154 جهة، بينها أكبر شــــــركات صناعة الأسلحة والدفاع في العالم، إضافة إلى 

مئات الوزراء والمسؤولين والخبراء.

جان إيف لودريان:

 هذه التظاهرة في غاية 

الأهمية لفرنسا أن تعرض 

خلالها أفضل قدراتها

الشيخ سيف بن زايد:

معرض آيدكس نجح في 

إثبات مكانته على خارطة 

المعارض العالمية

آيدكس 2015 يجمع أقطاب صناعة الدفاع العالمية في أبوظبي 
[ مشاركة 1154 جهة بينها أكبر شركات الأسلحة في العالم [ الإمارات تقود جهود المنطقة لتقليل الاعتماد على واردات السلاح

المعرض استقطب عددا كبيرا من وزراء الدفاع في العالم

صعوبة الإفلات من دوامة انكماش 

الأسعار قد تفرض تقارب السياسات 

المالية وتقود لسلطة مالية عالمية 

مركزية في المدى الطويل

اقتصاد
سوق الكويت 

6.601.56

0.59%

4.647.25

0.47%

سوق مسقطسوق قطر

12.525.43

0.23%

3.840.07

0.46%

6.634.46

0.06%

سوق السعودية

9.301.30

0.01%

سوق البحرين

1.461.13

0.07%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 22 فبراير 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي
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تم اكتشـــاف مقبـــرة نفرتاري ولـــم يتمكـــن الجمهور من 

التعرف عليها ومشـــاهدتها إلا أواخر التســـعينات نتيجة 

تلف في النقوش والزخارف بسبب عوامل طبيعية.

انطلقت فكـــرة ترميم دار الســـياب وباشـــرت هيئة الآثار 

بالمشـــروع مطلـــع الثمانينـــات، إلا أن الـــدار هدمت نتيجة 

الحرب العراقية الإيرانية.

تأســـس معهد المخطوطات العربية في إطـــار جامعة الدول 

العربية وألحـــق بالمنظمة العربية للتربيـــة والثقافة والعلوم 

في بدايات السبعينات.
190419691946

} البــصرة (العــراق) - هطـــل المطـــر علـــى 
حفل افتتاح موقع دار شـــاعر المطر بدر شاكر 
السياب، أمس الأحد، في قضاء أبي الخصيب 
في البصـــرة، والذي أعادت وزارة الســـياحة 
والآثار العراقية ترميمه وتأهيله ليتحول إلى 
متحف خاص بهذا الشـــاعر المهم الذي أحدث 
ثورة في الشـــعر العربي قافـــزاً به من مرحلة 

الرتابة إلى مرحلة الشعر الحديث.
وبهذا نجح الســـياب فـــي أن يحول قريته 
جيكـــور ونهرهـــا الصغيـــر بويب إلـــى مكان 
يقصده الســـائحون على الرغـــم من وقوعهما 

على شط العرب الفاصل بين العراق وإيران.
وفكرة ترميم دار الســـياب وترميمها تعود 
إلى العـــام ١٩٦٩ عندما تعهدتها وزارة الثقافة 
العراقية، وفـــي مطلع ثمانينات القرن الماضي 
عندما باشـــرت هيئة الآثار والتراث المشـــروع 
فعـــلاً، إلا أن الـــدار هدمـــت وفقـــدت أبوابها 
وشـــبابيكها نتيجـــة الحـــرب الإيرانيـــة على 
العـــراق بين ١٩٨٠ – ١٩٨٨ ووقـــوع الدار أصلاً 
علـــى الحدود مع إيران، وأعادت وزارة الثقافة 
العراقيـــة الكرّة لتحويل الدار إلى متحف، لكن 
المشـــروع توقف كلياً سنة ٢٠٠٣ بسبب نشوب 

الحرب واحتلال العراق.

يقول المتحدث الإعلامي لوزارة الســـياحة 
والآثار قاســـم الســـوداني إن الدار المبنية من 
الطين والآجر تبلغ مساحتها ٨٣٨ متراً مربعاً، 
تتكـــوّن من طبقتـــين، تضمّ طبقتهـــا الأرضية 
ثماني غـــرف متجاورة يتوســـطها فناء كبير 
(باحة وســـطية) قضى فيها السياب طفولته، 
واســـتوحى من فنائها وملحقاتها وبســـاتين 
النخيـــل المحيطة بهـــا، معظم قصائـــده، مثل 

قصيـــدة دار جدي ومنزل الأقنـــان، مثلما خلّد 
النهر الصغير الذي يقطـــع قريته بالعديد من 
القصائد، حتى صار بويب أشهر من أن يعرّف 

به، كما خلد شباك وفيقة المجاور لهذه الدار.
من جانبه كشف مستشار محافظ البصرة 
لشؤون التراث والآثار هاشم محمد علي العزام 
أن مشـــروع إعادة بناء دار الشاعر الكبير بدر 
شـــاكر الســـياب نُفذ ليكون متحفاً شـــخصياً 
ومنتدى ثقافياً، وأن ”الـــدار بحلتها الجديدة 
تحتـــوي علـــى قاعـــة مخصصة لاســـتضافة 
النـــدوات والمهرجانـــات الثقافيـــة والأدبية“، 
مضيفـــاً أن ”بعـــض غرف الدار ســـتخصص 

لعرض مقتنيات السياب وأعماله الشعرية“.
الحكومـــة المحليـــة في البصـــرة، بدورها، 
أكـــدت شـــروع مديرية المـــوارد المائيـــة بكري 
وتقويم مســـار نهر بويب الذي ذكره الســـياب 
كثيراً في شـــعره، وكاد أن يندرس في الأعوام 

الأخيرة.
وتضمن حفل الافتتاح، الذي جرى، الأحد، 
وحضـــره وزير الســـياحة والآثار عـــادل فهد 
الشرشاب ومحافظ البصرة ماجد النصراوي 
وعدد من الشعراء والمثقفين وابنة الشاعر آلاء 
الســـياب، معرضاً تشكيلياً شـــخصيا للفنان 
البصـــري الكبيـــر عبـــد العزيز الدهـــر حمل 
عنـــوان (مدينتي بعيون متعـــددة)، كما عزفت 
بعض المقطوعات الموسيقية من وحي البصرة 
وتراثها الجميل، فضلا عن مشاركة مركز تراث 
البصرة، أحد تشـــكيلات العتبة العباسية في 
كربـــلاء بمعـــرض فوتوغرافي ضم عـــدداً من 
الصور التـــي تمثل أهم المواقـــع التراثية في 
المحافظة. وزُينت باحة الدار بتمثال جبســـي 

للفنـــان التشـــكيلي فاضل البصـــري مثل فيه 
الشاعر لحظة وفاته وهو يحتضن كتابَا.

وبدر شـــاكر الســـياب ١٩٢٦-١٩٦٤ شـــاعر 
جنوب شـــرق  عراقـــي ولـــد بقريـــة ”جيكور“ 
البصـــرة فـــي أســـرة ريفيـــة محافظـــة تتجر 
بالنخيل، ويعدّ واحداً من الشعراء المشهورين 
في الوطن العربي في القرن العشرين، كما يعد 
أحد مؤسسي الشـــعر الحر في الأدب العربي 

الحديث.
وكان اتحـــاد كتاب وأدباء الإمارات، اقترح 
على الاتحادات والروابط والأســـر العربية في 
اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب الـــذي انعقد في البحرين عام 
٢٠١٢، أن يكون العام ٢٠١٤ عاماً للســـياب، وتم 
إقرار هذا المقترح، وشهد العام الماضي الكثير 
من الاحتفـــاءات وآخرها فـــي معرض بيروت 
للكتـــاب الذي تزامـــن مع الذكرى الخمســـين 

لرحيل بدر شاكر السياب.
ومن أشـــهر المجاميع الشـــعرية للســـياب 
”أنشودة المطر ١٩٦٠“ و“شناشيل ابنة الجلبي 
و“المعبـــد   “١٩٥٤ العميـــاء  و“المومـــس   “١٩٦٤

وأزهار وأساطير ١٩٥٠“. الغريق ١٩٦٢“ 

دار السياب تستعصي على الحروب وتتحول إلى متحف
[ شاعر المطر حول قريته إلى مقصد ثقافي

مقصورة إله الشمس

 في الأقصر تفتح أبوابها

} الأقــصر( مــصر) - افتتــــح وزيــــر الآثــــار 
المصري ممدوح الدماطي رفقة وزير السياحة 
هشــــام زعزوع ومحافظ الأقصــــر محمد بدر، 
والسفير البولندي بالقاهرة، الأحد، مقصورة 
إلــــه الشــــمس التي تقع فــــي الطابــــق الثالث 
بمعبد الملكة حتبســــوت، المعروف باسم معبد 
الدير البحــــري والذي تعمل به البعثة الأثرية 

البولندية منذ عشرات السنين.
جاء ذلك في إطار الاحتفال بمرور مئة عام 
على إقامة ”بيت المتروبوليتان“ بمنطقة الدير 
البحــــري التاريخيــــة، والذي اتخذتــــه البعثة 
الأثرية البولندية العاملة شرق مدينة الأقصر 
مقــــرا لها، وشــــارك فــــي الاحتفــــال وفد يضم 
مجموعة من أصحاب وكالات وشركات السفر 
والســــياحة فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية 
وثــــروت  ونيوزيلنــــدا،  والبرازيــــل  وكنــــدا 
عجمي رئيس غرفة وكالات وشــــركات الســــفر 
والســــياحة في الأقصر، وجمهــــور من علماء 

المصريات البولنديين والأثريين المصريين.
وقال ممدوح الدماطي إن افتتاح مقصورة 
إله الشمس بمعبد الدير البحري، الذي شيدته 
الملكة حتشبســــوت في جبــــل القرنة قبل 3500 
عــــام، يأتي في اطار الســــعي لافتتــــاح المزيد 
من المــــزارات الأثرية للســــياح، وضمن خطط 

الحكومة لحماية الآثار المصرية وترميمها.
وأشــــار إلى وجــــود عدد من المشــــروعات 
لترميــــم وافتتــــاح عدد مــــن المعابــــد والمقابر 
والمعالم الأثرية في الأقصر وفي أســــوان وفي 

سوهاج وفي الجيزة وفي محافظات الدلتا.
إلى ذلك عقد وزير السياحة هشام زعزوع 
ووزيــــر الآثــــار ممــــدوح الدماطــــى لقــــاءا مع 
وفد شــــركات الســــياحة في الولايات المتحدة 
الأمريكيــــة وكنــــدا والبرازيــــل ونيوزيلنــــدا، 
حيث طلب من أصحاب الشــــركات السياحية 
نقــــل صــــورة مــــا يشــــاهدونه من اســــتقرار 
وأمن بــــين معالم مصر الســــياحية للســــياح 
لبلدانهم، وعدم الانســــياق لمــــا تروجه بعض 
وســــائل الإعلام مــــن معلومــــات مغلوطة عن 
الأوضاع الأمنية بمصــــر، كما طالبهم بالعمل 
على تســــويق المزارات الفرعونية في الأقصر 
وأســــوان والرحــــلات النيلية بــــين المدينتين 

لسياح بلادهم.
واصطحــــب الوزيــــران ومحافــــظ الأقصر 
ضيوفهــــم مــــن صناع القــــرار الســــياحي في 
البلدان الأربعة في زيارة لمقبرة الملكة نفرتاري 
فــــي منطقــــة وادي الملوك غــــرب الأقصر وفي 

رحلة سياحية وسط نهر النيل الخالد.
يذكر أن الملكة نفرتاري عاشــــت في الفترة 
بــــين 1300 و1250 قبــــل الميــــلاد، وكانت كبيرة 
الزوجات الملكيات (أو زوجة الملك الرئيسية)، 
ولذلك تعني كلمة نفرتاري المصاحبة الجميلة 
ويترجم الاســــم بمعان مختلفة مثل ”المحبوبة 
التــــي لا مثيل لهــــا“ أو شــــبيهة النجمة التي 
تظهــــر مطلــــع كل عــــام جديد. وهــــي واحدة 
مــــن أكثر الملــــكات المصرية شــــهرة على غرار 
كليوباتــــرا ونفرتيتي وحتشبســــوت. وقد تم 
اكتشــــاف مقبرة نفرتاري عام 1904 ولم يتمكن 
الجمهــــور من التعرف عليها ومشــــاهدتها إلا 
أواخر التســــعينات نتيجة تلــــف في النقوش 

والزخارف بسبب عوامل طبيعية.

الدار التي صمدت في وجه الحروب رغم موقعها الخطير تتحول إلى متحف لتاريخ العراق

بدر شاكر الســــــياب يمثل بالنسبة للذائقة 
العراقية والعربية أكثر من اســــــم شــــــاعر، 
ــــــخ الأدبي المعاصر  بل هو جزء من التاري
للعراق وأحد معالمه الثقافية، لذلك لم يكن 
ــــــث ولد ونظم  ــــــا أن تتحــــــول داره حي غريب
شعره إلى متحف، وجيكور، مسقط رأسه، 
إلى مزار، وفي الحدث تأريخ لشــــــاعر هامَ 

بوطنه ففخر به.

} القاهرة - ترى الباحثة السورية بغداد عبد 
المنعـــم أن الحرب في أحـــد جوانبها جدل بين 
القوة العسكرية والمعرفة، وأن الحرب الأهلية 
الملازمـــة لفتـــرات الانعطاف فـــي التاريخ هي 
أكثر خطورة على التراث المخطوط، وإن كانت 
كل أشكال الحروب تعرّض المخطوطات لخطر 
الإغـــراق أو الحرق، أما في الحرب الباردة فلا 

تسلم المخطوطات من السرقة والتهريب.
وتضرب مثلا بالحمـــلات الصليبية (١٠٩٦ 
– ١٢٩١) التـــي قضت على عشـــرات الألوف من 
المخطوطـــات في مجـــالات العلوم والفلســـفة 
والأدب والتي كانت في خزائن القدس ودمشق 
وحلـــب وطرابلس. وحين اجتاح المغول بغداد 
عام ١٢٥٨ أغرقـــوا مخطوطاتها في نهر دجلة. 
وبعد ســـقوط الأندلس عام ١٤٩٢ جرى ”إحراق 
مليون مخطوطة عربية وغير عربية من خزائن 
أمام الملكين فرديناند الثاني  قرطبة وغرناطة“ 

وإيزابيلا.
وتقول إن مشـــهد إحـــراق المخطوطات بدا 
لفردينانـــد الثانـــي وإيزابيـــلا ”وكأنه جيش 

إزاء جيشـــهم فتعاملوا معه بطريقة عسكرية 
تماما“ وكان من يضبط محتفظا بالمخطوطات 

العربية يتعرض للمحاكمة.
وتضيـــف بغـــداد عبـــد المنعم فـــي كتابها 
”التـــراث في أتـــون الحـــروب“ أن الحروب في 
التاريخ العربي اســـتهدفت المـــدن التي كانت 
مراكز للمخطوطـــات العربية الجاذبة لاهتمام 
الأوروبيين، حتى إن ملك فرنسا لويس التاسع 
(١٢١٤ – ١٢٧٠) ”نقل معه من دمياط مخطوطات 
وقلده كثير من أمراء فرنســـا  عربية وقبطية“ 

وأثرياؤها المرافقون لحملته.
وتفســـر اســـتهداف الحملات العســـكرية 
للمكتبـــات بـــأن وراءه ”عقـــدة نقـــص هائلة 
وصانعيهـــا…  منتجيهـــا  وتجـــاه  تجاههـــا 
بإمكاننا ربط حدث إحراقها بالمحتوى النفسي 
للمنتصر… لابد من مواجهتها وتحقيق نصر.. 
بإحراقهـــا وتحويلها إلى رماد“، وهو ســـلوك 
أقرب لإرهاب فكري اضطر معه كثير من مالكي 
المخطوطـــات إلى دفنها أو حرقها ســـرا منعا 

للمحاكمة.
وتـــورد الباحثة بيتا من الشـــعر قاله أبو 
 (١٠٦٤ محمد علـــي بن حزم الأندلســـي (٩٩٤ – 
ردا على إحراق ملك أشـــبيلية المعتمد بن عباد 

مخطوطات كتبه:
”فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي
تضمنه القرطاس بل هو في صدري“.

وكتـــاب ”التراث في أتـــون الحروب“ الذي 
يقـــع فـــي ١٧٨ صفحة متوســـطة القطع يحمل 
عنوانـــا فرعيـــا هـــو ”المخطـــوط العربي من 

القـــرن الخامس حتى اليـــوم“، وأصدره معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة باكورة لسلسلة 
كتب بحثيـــة تحت عنوان ”كراســـات تراثية“ 
تهدف إلى معالجـــة قضايا التراث ”بمقاربات 
جديـــدة… قضايا التـــراث أصبحت اليوم أكثر 
عصريـــة من قضايـــا العصر ذاتـــه“ كما يقول 
الباحث الســـوري فيصل الحفيان مدير المعهد 
في مقدمـــة الكتاب. ويضيـــف أن كتاب بغداد 
حيث أنجزته  عبدالمنعم ”خرج من نفق الموت“ 
المؤلفة الســـورية ”في ظروف صعبة للغاية… 
فـــي مدينتها حلب تحت النار ووســـط معاناة 
كبيـــرة في الحركـــة والوصول إلـــى المصادر، 
وفـــي اقتناص الفـــرص القليلـــة التي تحضر 

فيها الكهرباء وأسباب الحياة.“
يذكر أن معهد المخطوطات العربية ومقره 
القاهرة تأســـس عـــام ١٩٤٦ في إطـــار جامعة 
الـــدول العربية ثم ألحـــق بالمنظمـــة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في بدايات 
الســـبعينات. وللمعهد علاقات قوية مع مراكز 

البحث التراثي العربية والعالمية.
وتقول المؤلفة بغداد عبد المنعم إن الإرهاب 
الفكـــري يدعو حائـــزي المخطوطات للتخلص 
منهـــا كمـــا جـــرى فـــي الأندلس بعد ســـقوط 
الحكـــم العربي، ومنذ ذلك الوقت ”وقع التراث 
العربي المخطوط في فخاخ اللصوص… وأكبر 
الســـرقات حدثت فـــي العراق قبيـــل الاحتلال 
الأمريكـــي وبعده“ عـــام ٢٠٠٣ وتـــرى أن وراء 

تهريب المخطوطات العراقية عصابات وأفرادا 
محترفين.

وتضيف أن إســـرائيل ”دأبت على مطاردة 
التاريـــخ لأنها تريد أن تســـرق منه أي شـــيء 
يثبـــت تاريخيتهـــا، وفي ســـبيل ذلـــك قامت 
بملاحقة التـــراث العربي المخطوط بدأب علها 
بالعثـــور مثلا على  تجد ما يســـد حاجتهـــا“ 

إحصاءات تخص اليهود في العالم العربي.
مخطوطـــات  أمـــام  الباحثـــة  وتتوقـــف 
مدينتها حلب التي ترى أن فيها ”أكبر ذخيرة 
مخطوطية في أقصى شمال المنطقة العربية… 
فالحـــرب القائمة في ســـوريا منـــذ نحو أربع 
ســـنوات دفعت حائزي المخطوطات إلى نقلها 
إلـــى أماكن ســـرية آمنة“. وتضيـــف أن حلب 

شـــهدت فـــي القرن الرابـــع الهجـــري ”جدلية 
الحرب والمعرفة“ وأن بناء خزائن المخطوطات 

كان متزامنا مع الحالة الحربية.
وتقـــول بغـــداد عبد المنعم إن لـــدى العالم 
العربـــي ”الملايين مـــن كتبنا لم تـــدنُ بعد من 
المطبعـــة، ولما تـــزل بخطوط وأحبار النســـاخ 
أو بخطـــوط مؤلفيها، أو لعلها تكون نســـخة 

وحيدة باقية.“
وتـــرى أن هـــذا التـــراث يحتـــاج جهودا 
”اســـتراتيجية لا تعنـــى بالقضايـــا البحثيـــة 
والنشـــرية فقط، بل بتسجيل الأخطار المحدقة 
بـــه والإعلان عنهـــا والإســـراع بالحـــد منها 
وإيقافهـــا“ وخصوصـــا في مناطـــق الحروب 

باعتباره تراثا إنسانيا.

تراث الإنسانية المخطوط هدف نيران الحروب

اعتداء التيارات المتطرفة على مخطوطات تمبكتو أكد الخطر الذي يتهدد التراث الإنساني

دار السياب التي احتضنت ميلاد شاعر ودواوين

[ مخطوطات العراق وسوريا ومالي وغيرها مهددة بالحروب أو بالتشدد

السياب نجح في أن يحول قريته 

ـــى مقصد  إل الــصــغــيــر  ونــهــرهــا 

للسياح رغم وقوعهما على شط 

العرب بين العراق وإيران

◄

اســـتهداف الحملات العسكرية 

للمكتبـــات وراءه عقـــدة نقـــص 

هائلـــة تجاهها وتجـــاه منتجيها 

وصانعيها

◄

 بعد 
ُ

الملايين من كتبنـــا لم تدن

من المطبعة، ولما تزل بخطوط 

وأحبـــار النســـاخ، أو لعلها تكون 

نسخة وحيدة باقية

◄

تراث البشــــــرية، بمعالمه وآثاره ومخطوطاته، مهدد بالحــــــروب والنزاعات، وبأفكار لا تؤمن 
بالمشــــــترك الإنساني. وكلما اندلعت الحروب والنزاعات تستهدف ذاكرة البشرية وآثارها، 
طمعا أو نقمة، ويكفي اســــــتعراض ســــــريع لوقع الحروب على المخطوطات والآثار لتبين أن 

التراث يقع تماما في مرمى النيران.



عبدالجليل معالي

} تداولت وسائل الإعلام العربية والإسلامية 
الأســـبوع الماضي، خبـــرا مفـــاده أن ممثلي 
جامعات مرشـــد الثـــورة الإيرانية ”خامنئي“، 
بالتعـــاون مع مركز فكر الشـــباب والإشـــراق 
للتعليم، نظموا ندوة فـــي العاصمة الإيرانية 

طهران لمناقشة أفكار سيد قطب. 
وأشـــارت المصـــادر أيضا إلـــى أن ”حجة 
الإسلام هادي خسرا وشاهي“، عضو المجلس 
الاستشـــاري الأعلى في هيئـــة ”دار التقارب“ 
بيـــن المذاهـــب الإســـلامية، وعضـــو جماعة 
الدعـــوة والإصلاح ”خالد محمدي“، وعددا من 
الأكاديميين، ألقوا كلمـــات خلال الندوة التي 
أقيمت تحت عنوان ”آثار وأفكار ســـيد قطب“، 

وقد أثارت اهتمام الطلاب المشاركين فيها.
وناقش المشـــاركون في الندوة الآثار التي 
تركتهـــا كتـــب وأفكار ســـيد قطب فـــي العالم 
الإسلامي، حيث ركزوا على موضوع التيارات 

التكفيرية المتأثرة بقطب في يومنا هذا.
قـــد يبـــدو عاديـــا ومألوفـــا أن تنظم جهة 
أكاديميـــة أو بحثية عربية أو إســـلامية لقاء 
بحثيا يســـلط الضوء (نقـــدا أو تثمينا) على 
تـــراث كاتـــب أو مدونة فكريـــة أو فقهية، لكن 
موضـــوع  والشـــخصية  والتوقيـــت  المـــكان 
البحث، تفرض ضـــرورة الانتباه إلى خلفيات 

الحدث وتخومه.
وجدير بالتذكير أن ســـيد قطب يمثل ركنا 
رئيســـيا فـــي بنية الإســـلام السياســـي، بعد 
ابـــن تيمية وأبـــي الأعلى المودودي وحســـن 
البنا. وإن كان لكل اســـم من هؤلاء مســـاهمته 
المخصوصة، فإن لســـيد قطب دوره الطليعي 
فـــي نقـــل تيـــارات الإســـلام السياســـي إلى 
فضاءات أكثر تكفيرية ورفضا للآخر، وقد مثّل 
بذلك منطلقـــا نظريا لكل التيـــارات الجهادية 

التي سادت ولا تزال تسود إلى يومنا هذا.
”ولكـــن ما هـــو المجتمـــع الجاهلـــي؟ وما 

هو منهج الإســـلام في مواجهته؟ إن المجتمع 
الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. 
وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا: إنه هو كل 
مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده… متمثلة 
هذه العبوديـــة في التصـــور الاعتقادي، وفي 
الشـــعائر التعبّدية، وفي الشرائع القانونية… 
وبهـــذا التعريف الموضوعـــي تدخل في إطار 
’المجتمع الجاهلي‘ جميع المجتمعات القائمة 
اليـــوم في الأرض فعلا“. (مـــن كتاب معالم في 

الطريق لسيد قطب).
وفّر ســـيد قطب بهذه الســـردية التكفيرية 
المغالية المتعالية، منطلقا فكريا لمزيد نزوع 
جماعة الإخوان نحو العنف والتكفير، وتجلى 
ذلـــك عمليـــا في إنشـــاء ”التنظيـــم الخاص“. 
فكرية لـــكل التيارات  لكنـــه كان أيضا ”قدوة“ 
الإســـلامية، بلا اســـتثناء، حيث تستلهم منه 
وإلـــى اليـــوم التيـــارات الجهاديـــة وغيرها، 
منطلقاتهـــا الفكريـــة والتنظيميـــة. ولـــم تكن 
الثورة الإسلامية في إيران مستثناة من موجة 

الاقتداء والاستلهام.
بحثُ الصلات التي تربط الثورة الإيرانية 
بجماعة الإخوان يقود إلى مســـارب عدة، تبدأ 
من فترات ســـابقة للثورة الإسلامية في إيران. 
وتشـــير العديد من المصادر الإيرانية إلى أن 
جماعـــة الإخوان لعبت دورا كبيـــرا في إعادة 
بعـــث الروح الإســـلامية في طهـــران قبل قيام 
الثورة الإسلامية، وإلى وجود تعاون بين عتاة 
جماعة الإخـــوان وأقطابها فـــي مصر ورموز 
الشـــيعة الأصولييـــن فـــي طهـــران. وفي هذا 
السياق يحضر اســـم ”مجتبى نواب صفوي“ 
كأحـــد أهـــم حلقـــات الوصـــل بيـــن الجماعة 
الإخوانية الأم والقيادات الإسلامية الشيعية. 
ولبّى نـــواب صفوي دعوة ســـيد قطب لزيارة 
مصر عـــام 1954، حيث تأثر بمقولات الجماعة 
وطروحاتهـــا. وقبـــل الثـــورة الإيرانية ترجم 
المرشـــد الأعلـــى  الحالي للثورة الإســـلامية 
علي خامنئي كتابين لســـيد قطب (’مســـتقبل 
و‘الإسلام ومشـــكلات الحضارة‘).  هذا الدين‘ 
واحتفت إيران الرســـمية بقطـــب بأن وضعت 
صوره على طوابع بريدية كانت تحمل في كل 

إصدار ”لذكرى الشهيد سيد قطب“.
ولم يكن الحب الإيراني للإخوان ولســـيد 
قطب مـــن طرف واحـــد، بل كان حبـــا متبادلا 
رغم الاختلاف المذهبي، حيث عبّر العديد من 

قادة الإخـــوان عن ترحيبهـــم ودعمهم للثورة 
الإسلامية الإيرانية، منذ الأيام الأولى لاعتلاء 
الخميني ســـدة الحكم، واحتفت مجلة الدعوة 
الثورة الإســـلامية بأن  الإخوانية بـ“انتصار“ 
وضعت صورة الخميني في العدد الصادر في 
آذار 1979، كما تشكل وفد من قيادات الإخوان 
في مختلف الأقطار العربية الإســـلامية لزيارة 
طهران للتهنئة بنجاح الثورة (وفد تشـــكل من 
عبدالرحمن خليفة مراقب الإخوان المسلمين 
فـــي الأردن، وجابـــر رزق ممثلا عـــن الإخوان 
المســـلمين في مصر، وســـعيد حـــوى ممثلا 
عـــن الإخوان في ســـوريا، وعبدالله ســـليمان 
العقيـــل ممثـــلا عن الإخـــوان في الســـعودية 
وغيرهـــم). وتتالت مواقـــف الترحيب، ويذكر 
أن عمر التلمساني (المرشـــد الثالث لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين) قـــال في ينايـــر 1982 
أي ســـنوات قليلة بعـــد الثـــورة ”نحن ندعم 
الخميني سياسيّا، لأن شعبا مظلوما قد تمكن 
من التخلص من اســـتبداد الحاكم واستعادة 
حريته، ولكن من وجهة النظر الفقهية، السنة 

شيء والشيعة شيء آخر“.
وكتب عمر التلمساني أيضا عام 1985 في 
أن ”الاتصالات بين الإخوان  مجلة ”الدعـــوة“ 
ورجال الديـــن الإيرانيين ليـــس الهدف منها 

دفع الشيعة إلى اعتناق المذهب السني، ولكن 
الهدف الأساســـي من ورائهـــا الامتثال لمهمة 
الإسلام لتلاقي المذاهب الإسلامية إلى أقصى 
حد ممكن“. وقال مهدي عاكف، المرشد السابع 
للإخوان في حوار مع ”وكالة الأنباء الإيرانية 
مهـــر“، ”إن جماعـــة الإخـــوان تؤيـــد مفاهيم 

وأفكار مؤسس الجمهورية الإسلامية“.
لا يكفـــي الحيّز المحدود لاســـتعراض كل 
مظاهـــر الود التاريخـــي الطويل بين الإخوان 
وإيـــران، لكن الثابـــت أن الجهتيـــن يفرقهما 
وتوحدهمـــا المصلحة السياســـية  المذهـــب 
والانتماء إلى الإسلام السياسي بمعناه العام.
بالعـــودة إلى الندوة التـــي انطلقنا منها، 
نشـــير إلى أن توقيتها (تنامي الفعل الجهادي 
الذي يســـتقي تعاليمه من أدبيات ســـيد قطب 
واستشـــراء التعبيـــرات الطائفيـــة) ومكانها 
(طهران معقل الإســـلام السياســـي الشيعي)، 
فضـــلا عـــن الجهـــات الرســـمية التـــي دعت 
إلـــى تنظيم اللقـــاء، وأخيرا الشـــخصية التي 
أخضعت للبحث، هي عوامل تشـــير كلها إلى 
تأكيد الصـــلات التي لم تتوقف بين الجهتين، 
وتعبّـــر ثانيا على أن إيران الرســـمية ما زالت 
تعتبر سيد قطب أحد أكبر أرضياتها الفكرية.

رغم التباين المذهبي بين إيران الشـــيعية 

وجماعة الإخوان المســـلمين الســـنية، ورغم 
ارتفـــاع منســـوب الشـــد الطائفي فـــي العالم 
العربي الإســـلامي، إلا المصالـــح التي تجمع 
الطرفين تجعلهما يتجاوزان معا، ولو مؤقتا، 
الاختلافـــات المذهبيـــة بحثـــا عـــن مصالـــح 
مشـــتركة، ولا شـــك أن طهران تجد في ســـيد 
قطب مـــا تبحث عنه من ســـند فكري تكفيري، 
وتجـــد الجماعـــة لـــدى الدولة التـــي لا تخفي 
ســـعيها إلـــى تصديـــر ثورتها دعمـــا تفتقده 
مؤخرا. براغماتية الإخوان وبحثها الدائم عن 
حليف بعد أن انســـدت أمامها السبل، وبحث 
إيـــران عن مزيد من التمدد فـــي العالم العربي 
الإســـلامي عبر كل الأدوات والأساليب، تجعل 
الطرفين معا يستدعيان سيد قطب إلى طهران 
ويسحبان ســـردياته من التنظيمات الجهادية 

التي تتكئ عليه.

} دبــي - ينظـــم مركـــز المزمـــاة للدارســـات 
والبحوث مجموعة مـــن الندوات تحت عنوان 
”الإســـلام السياســـي وثقافة الكراهية“، والتي 
ستناقش مفهوم الإســـلام السياسي وأساليب 
تســـييس الدين، بالإضافة إلـــى ثقافة التكفير 
التي يســـتند إليها الإرهاب والتي تنبثق منها 
الكراهيـــة داخـــل المجتمعـــات، بالإضافة إلى 
تغذيـــة العنصريـــة والمذهبية كمـــا العرقية، 
وشرح أســـباب التطرف والمنهل الرئيسي له، 
والذي ينتشر، غالبا، في الأسر أو المؤسسات 
التعليميـــة أو عبر تشـــويه التعاليـــم الدينية 

الحقيقية.
 هذه الثقافة لها أســـبابها وجذورها ولها 
تبريراتهـــا، وبالتالي فإن علاج قضية الإرهاب 
لا يمكـــن أن ينجـــح إلا بمكافحة هـــذه الثقافة 
والقضاء عليها من خلال نشـــر ثقافة التسامح 
بين أبنـــاء المجتمع الواحد، أو الدين الواحد، 

أو حتى على الصعيد الإنساني بشكل عام.
وتســـتضيف الندوات كل من سعيد ناشيد 
الكاتـــب والباحـــث المغربـــي، وعبدالحميـــد 
الأنصـــاري، الكاتب والباحـــث القطري وعميد 
كلية الدراسات الإســـلامية السابق في جامعة 

قطر، وأمل بالهول الكاتبة والباحثة الإماراتية 
فـــي علـــم الاجتمـــاع النفســـي، بالإضافة إلى 
ســـالم حميد مدير عام مركز المزماة للدراسات 

والبحوث.
 وســـتقام الندوات تباعا في كل من جامعة 
زايد في أبوظبـــي وجامعة الإمارات في العين 
وندوة الثقافة والعلوم بدبي مســـاء أيام 2 و3 

و4 مارس القادم.
وعن محـــاور النـــدوات قال ســـالم حميد، 
إنها ســـتتناول دور ما بات يســـمّى ”الإســـلام 
ومنهـــج التكفيـــر في بـــث ثقافة  السياســـي“ 
الكراهيـــة والإرهـــاب، خاصـــة عبـــر خطابات 
الكراهيـــة التي يبثها الخطـــاب الأيديولوجي 
الإخوانـــي  الإعلامـــي  والخطـــاب  والدينـــي 

والخطاب التعليمي، حيث حرص المتأسلمون 
علـــى اســـتغلال التعليم لبث ثقافـــة الكراهية، 
وأيضا أســـباب وجـــذور ثقافـــة الكراهية في 
المجتمـــع العربـــي والإســـلامي، ودور ثقافة 

التسامح في تجفيف منابع الإرهاب.
وتابع حميد، أنه للقضاء على الإرهاب يجب 
محاربة الفكر المتطرف الذي يغذي الجماعات 
الإرهابية، حيث أن ذلـــك الفكر المتأصل يجب 
أن يتـــم وضع حد له عبر نشـــر الثقافة الدينية 
الصحيحـــة، والتأكيـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز 
الإســـلام المعتدل بعيدا عن التشدد والتعصب 
وعن التفســـيرات الخاطئة للديـــن، التي يروّج 
لهـــا بعض دعـــاة الفتنة من مشـــارب مختلفة 
يسعون إلى تشـــويه صورة الإسلام، حيث قام 
أولئك الدعـــاة بالترويج للكراهية واســـتغلال 
الدين للتأثير على بعض الشـــباب ودفعهم إلى 
غياهب مناطق الصراع ليكونوا فريســـة سهلة 

للإرهابيين الذين ضمّوهم إلى صفوفهم.
كما أكد ســـالم حميد على أهمية هذا النوع 
مـــن الندوات في تثقيـــف المجتمع، حيث أنها 
توضـــح المفاهيـــم الخاطئـــة وتـــروج لثقافة 
الاعتدال وتدعو إلى التوعية المجتمعية بشكل 
عام، كما أن إقامتها فـــي الجامعات الإماراتية 
هـــي فرصـــة لتأكيد أهميـــة الجيـــل الإماراتي 
الشاب والوصول إليه وتوعيته بشكل مباشر، 
عبـــر التخاطب معه وفتح باب الحوار، لأن تلك 
التنظيمات الإرهابية تحاول، دائما، استهداف 
الشـــباب في كافة المجتمعـــات حيث أن معظم 
من انضم إلى التنظيمات المتطرفة مثل داعش 
والإخوان وغيرهما هم من الشباب المغرّر بهم. 

لكل ذلك فإن توعية الشباب وتوضيح الحقائق 
له هما المفتاحان لتجفيف منابع الإرهاب عبر 
خلق رفض شـــعبي لهذه التنظيمات، وكشـــف 
حقيقتهـــا للمجتمـــع وهـــو الســـلاح الأمضى 
والأقوى للقضاء على الفكر الظلامي الإرهابي.

واختتم ســـالم حميـــد حديثـــه بالقول إنه 
سيتم إطلاق الجزء السابع من سلسلة ”جذور 
التآمر ضد الإمارات“ في الندوات، وهذا الجزء 
سيكون تحت عنوان ”تنظيم الإخوان واستغلال 
طلبة جامعـــة الإمارات.. حتى لا يقع شـــبابنا 
في فخ التطرف“، وهي سلســـلة مخصصة في 
مجملها لكشف مخططات الإخوان وأساليبهم 
في نشـــر التطرف والترويج لمشـــروعهم الذي 
يطمع إلى الســـيطرة على المجتمعات، بهدف 
الوصول إلى الحكم بغطاء انتهازي، يســـتغل 
الدين وشـــعاراته بأســـلوب ســـطحي يســـهل 
اكتشـــافه وتفنيد منطلقاته بالمزيد من الثقافة 

والنضج الفكري والوعي الوطني.
وإذا كان مركز المزماة للدراسات والبحوث 
قـــد نجح في توزيع آلاف النســـخ مـــن الأعداد 
الســـابقة علـــى الجمهور فـــي الإمـــارات، فإن 
الطلاب والشـــباب هـــم الشـــريحة الأهم التي 
ينبغي أن تكون على علم وإطلاع على ما يحاك 
ضد وطنها من مؤامرات ومخططات، تستخدم 
أســـاليب اســـتـقـطاب تعتمـــد على اســـتثمار 
العاطفة الدينية والمتاجرة بالإســـلام البريء 
من المتطرفين والإرهابييـــن والمخرّبين لأمن 
المجتمعات بكل مســـمّياتهم، من الإخوان إلى 
القاعـــدة إلى داعـــش ومن على شـــاكلتهم في 

النهج المتطرف.
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مصالح إيران والإخوان تلغي الاختلافات المذهبية بينهما

«الإسلام السياسي وثقافة الكراهية»: تشريح فكري لجذور الإرهاب

انعقــــــدت في طهران منذ أســــــبوع ندوة تبحث ”آثار وأفكار ســــــيد قطب“. موضوع الندوة 
والمكان والتوقيت، عناصر تفرضُ مجتمعة طرح سيل من الأسئلة عن الصلات التي تجمع 

الثورة الإسلامية في إيران بالتراث الإخواني عموما، والقطبي بشكل خاص.

قناعة راســــــخة، وتزداد رسوخا، لدى قسم واسع من الشعوب العربية مفادها أن مظاهر 
ــــــر ورفض الآخر وإلغائه رمزيا وفعليا، تنطلق من أســــــس فكرية ترى أن الدين أداة  التكفي
للعمل السياسي وتعمد إلى خلط المقدس الديني الثابت بالدنيوي السياسي المتغيّر، لذلك 
آمنت عديد الفعاليات والهيئات الفكرية بأن مقاومة التيارات التكفيرية وأذرعها الجهادية 
ــــــم إلا بمقاومة الأصل الفكري ببيان أن الإســــــلام السياســــــي ضليع في إنتاج ثقافة  لا تت

الكراهية.

 احتفاء إيران في ذكرى ثورتها بسيد قطب، مرجعية الإخوان، تعبير عن صلات القربى الفكرية بينهما

[ ندوة فكرية في طهران تبحث آثار سيد قطب وأفكاره [ التأكيد على الصلات الوثيقة بين الحاكمية وولاية الفقيه

◄ أكد أنور بن محمد قرقاش وزير 
الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، 

أن الحرب الحالية ضد ”داعش“ 
ليست صراعا داخل الإسلام، بل هي 
حرب نخوضها ضد التطرف، ويجب 

أن نكون حذرين من أيديولوجيات 
الكراهية الزاحفة نحو مجتمعاتنا.

◄ أشار جمال السويدي، مدير عام 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية، إلى أن تأليفه كتاب 

”السراب“، انطلق من الحرص 
على كشف الأبعاد السياسية 

والاجتماعية والأمنية والفكرية لما 
يعصف بالعالم العربي والإسلامي 

من إرهاب، جراء السراب السياسي 
الذي أسست له الجماعات الدينية.

◄ قالت منظمة التعاون الإسلامي 
إنها تعمل على استكمال التحضير 

لعقد ”اجتماع مكة الثاني“ بين 
زعماء الطائفتين الشيعية والسنية 

في العراق، وبحث سبل تمكين 
الشباب لتحصينهم ضد خطر 

التجنيد والتطرف.

◄ أفاد مصدر كاميروني أن دول 
حوض بحيرة تشاد، تريد أن تطرح 

بحلول نهاية فبراير الحالي مشروع 
قرار أمام مجلس الأمن الدولي، 
يهدف إلى تشكيل قوة إقليمية 
تتصدى لحركة ”بوكو حرام“.

◄ دعت وزيرة داخلية النمسا 
يوهانا ميكللايتنر إلى عقد قمة 

لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 
المقبل في فيينا، وستتناول القمة 
”مكافحة الإرهاب مع دول الجوار، 
ومنع تجنيد المقاتلين وسفرهم 

للجهاد في سوريا والعراق“.

علاج قضيـــة الإرهـــاب لا يمكن أن 

ينجح إلا بمكافحة ثقافة الكراهية 

والقضـــاء عليهـــا مـــن خلال نشـــر 

ثقافة التسامح

◄

لقطـــب دور طليعـــي فـــي نقـــل 

تيـــارات الإســـلام السياســـي إلى 

فضـــاءات أكثر تكفيريـــة، ومثل 

منطلقا لكل التيارات الجهادية

◄

تستلهم  فكرية  «قــدوة»  قطب 

ــــارات الـــجـــهـــاديـــة  ــــي ــــت مـــنـــه ال

إيــران  في  والــثــورة  منطلقاتها. 

ليست مستثناة من الاقتداء

◄

باختصار

«هنـــاك تاريـــخ معقـــد بين الشـــرق الأوســـط والغـــرب، وفكـــرة أن 

الغرب في حرب مع الإســـلام، كذبة قبيحـــة. وكلنا بغض النظر عن 

معتقداتنا، علينا مسؤولية رفضها».
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«تهديـــدات تنظيم داعش الإرهابي تبـــدو جدية، حيث بدأ زراعة 

أيديولوجيته على أســـاس المقاومة فـــي المناطق المضطربة في 

دول رابطة جنوب شرق آسيا». 
هشام الدين حسين
وزير الدفاع الماليزي

«عناصـــر داعـــش شـــوهوا صورة الإســـلام فـــي الخـــارج، فهم فئة 

مجرمة ظالمة آثمة ليســـت لها علاقة بالإســـلام جيء بها للإفساد 

والتضليل». 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
 مفتي عام السعودية 

ندوة فكرية تعقد بالتزامن مع صدور العدد الجديد من سلسلة جذور التآمر على الإمارات 



} أبوظبي - منـــذ بداياته الروائية والكاتب 
الشـــابّ الألمانـــي دانيـــال كيلمـــان يشـــعر 
بالانجذاب إلى علم الرياضيات وعالم الأرقام 
بآفاقه الواسعة. وخير مثال على ذلك روايته 
”زمن مالـــر“ التي يتناول فيها موضوع الزمن 

ومحاولة الإنسان الفرد الإفلات من قبضته.
بين الحلـــم والواقع تجـــري أحداث هذه 
الروايـــة الشـــيّقة، وفيهـــا يحـــاول البطـــل، 
عالم الفيزياء الشـــابّ دافيد مالر، أن يكســـر 
القوانين الفيزيائية وأن يثبت خطأها. لقيت 
رواية ”زمن مالر“ فور ظهورها احتفاء نقديّا، 

وامتدح النقّاد الشـــابّ ذا الرابعة والعشرين 
عاما آنذاك باعتباره ”كاتبا متمكّنا“ يستطيع 
ببراعة أن ”يتســـلّل إلى نفوس الآخرين“ وأن 
ـــر مـــن الألـــوان والأضـــواء والعلامات  ”يُقطِّ

صورا سحرية“.
ولـــد المؤلف دانيال كيلمـــان في ميونيخ 
عـــام 1975. أمضـــى جزءا كبيرا مـــن طفولته 
ومراهقته في فيينا، ويعيش الآن متنقلا بين 
برليـــن وفيينا. كتب كيلمـــان أوّل رواياته في 
عمر الثانية والعشـــرين، بعنـــوان ”بيرهولم 

يقدّم عرضا“.

 وفي العام التالي، 1998، نشر 
مجموعة قصصية بعنوان «تحت 
الشـــمس»، أعقبهـــا فـــي العـــام 
رواية  الثالـــث،  بعمله  اللاّحـــق 

«زمن مالر».
كيلمـــان  دانيـــال  حقّـــق   
النجـــاح في ألمانيـــا بروايته 
«أنا وكامينســـكي» (2003) ثمّ 
عالمية  شـــهرة  علـــى  حصل 
العالـــم»  «مســـح  بروايتـــه 
ترجمـــت  التـــي   (2005)
إلـــى مـــا يزيد عـــن 40 لغة 
مـــن بينهـــا العربيـــة. أما 
المترجـــم ســـمير جريس، 

فـــدرس الألمانيـــة وآدابها في 
بألمانيا،  وماينتـــس  القاهرة 
وترجـــم مـــن الألمانيـــة عددا 
مـــن الأعمال الأدبيـــة المهمّة، 
لإلفريده  البيانو“  ”عازفة  منها 
يلَينك (ميريـــت، القاهرة 2005) 
لباتريـــك  و“الكونتربـــاص“ 
زوســـكيند (المشـــروع القومـــي 
للترجمة، القاهرة 2005) و“الوعد“ 
لفريدريش دورنمـــات (دار أزمنة، 

عمان 2008). 
نال جريـــس الجائزة الأولى في 
ترجمة القصـــة من المجلس الأعلى 

للثقافة في مصر عام 1996.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

قصص فلسطينية تصدر 

الفانتازيا والسخرية السوداء

الفنان التشكيلي البلجيكي «بيار ألكينسكي»، أمام لوحاته خلال افتتاح معرض «ألكينسكي على الورق»، في العاصمة الأسبانية مدريد

} رام االله (فلســطين) - عن دار ”راية للنشر 
فــــي حيفا“، صــــدرت المجموعــــة القصصية 
الجديدة للقاص والروائي الفلسطيني رياض 
بيدس بعنوان ”المحو“.  تقع المجموعة في 
220 صفحــــة، وهي تصدر بدعــــم من مجلس 

الثقافة والفنون التابع لمؤسسة البايس.
تضم 18 قصّة جديدة،  مجموعة ”المحو“ 
وبالهواجس  والفانتازي،  بالغرائبي  تحتفي 
والهلوســــات الداخليــــة العميقة لشــــخوص 
القصــــص، التي تتكــــئ أحيانا علــــى الواقع 
لتعيــــد تخيّله بطريقــــة أكثر تحــــررا وخفّة. 
وهي ســــمات ميّزت أعمال بيدس منذ البداية 
وشــــكّلت بعــــض قســــمات مشــــروعه الأدبي 

المتواصل.
تجدر الإشــــارة أن أعمال بيــــدس الأدبية 
لاقــــت حفاوة نقدية لافتة فــــي العالم العربي 
أيضا، وعبر بعض أهم أسمائه الأدبية، مثل 
الطيب صالح وصنع الله إبراهيم وغيرهما.

 فقــــد رأى الأديب الســــوداني الشــــهير، 
فــــي تظهيــــره لأحــــد كتــــب بيــــدس أن هــــذا 
الأخيــــر ”كاتب حاذق متمكّن مــــن أدوات فنّه 
القصصــــي، يلفــــت النظر أســــلوبه الناضج 
وتنوّع وسائله في الســــرد، وهو يكتب بلغة 
عربية ناصعة ومكثّفة تنطوي على قدر كبير 

من الشاعرية“.

افتتـــح في متحف محمود درويش، المعرض الفني «ولاء لشـــاعر 

المقاومـــة»، بمشـــاركة لوحات لاثنـــين وثلاثين فنانـــا أميركيا، 

استوحوا لوحاتهم من أشعار الراحل محمود درويش.

تـــم تكريم عبـــد العزيز بن عثمـــان التويجري، المديـــر العام لمنظمة 

الـ «إيسيســـكو» في افتتـــاح الدورة الثالثة للمؤتمـــر الدولي لتطوير 

التعليم: مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة، والذي أقيم في القاهرة.

عبـــر الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، عن ســـعادته بوصول روايته «هنا 

القاهـــرة» الصادرة عن «الدار المصرية اللبنانيـــة» للقائمة القصيرة 

لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، في فرع الآداب للرواية.

◄ عن ”دار الفارابي للنشر“، 
صدرت رواية بعنوان ”دعنا 
نلتق روحا لروح“، للكاتبة 
السعودية منى عبدالكريم 

الرشيدي، الرواية من القطع 
المتوسط.

◄ صدرت عن ”دار الكفاح 
للنشر والتوزيع“، بالدمام 

في السعودية، رواية بعنوان 
”الحرير المخملي“، للكاتبة 

أميمة عزالدين. تقع الرواية في 
129 صفحة من القطع المتوسط.

◄ ينتظم الصالون الدولي 
للفنون العجائبية ”ميتيك آرت“ 
في دورته الثانية بمسرح محمد 
الخامس بالرباط ما بين 20 و24 

مايو المقبل تحت شعار ”ألف 
ليلة وليلة: احك يا شهرزاد“.

◄ فقدت الأوساط الثقافية 
الفرنسية واحدة من أشهر 

كتابها، الروائية والصحفية 
والمجادلة ”جونوفياف 

دورمان“ عن عمر يناهز 81 
عاما.

◄ صدر حديثا عن ”الهيئة 
العامة لقصور الثقافة“، ضمن 

سلسلة حكاية مصر، كتاب 
بعنوان ”حكاية مقاهي الصفوة 

والحرافيش“، للكاتب عيد 
عبدالحليم.

◄ أعلنت ”مؤسسة فلسطين 
الدولية“ عن إطلاق الدورة 

الرابعة من ”جوائز فلسطين 
الثقافية“ (2015)، والتي 

تحمل كل منها اسم علم عربي 
فلسطيني كبير. وتبلغ قيمة كل 

جائزة 5000 جنيه إسترليني. 

باختصار

زكي الصدير

القاصـــة  أرادت   - (الســعودية)  الدمــام   {
السعودية خديجة النمر من خلال مجموعتها 
القصصيـــة ”الأفكار الســـابحة بين الســـماء 
والأرض“ أن تقـــول بأن المرأة شـــريك للرجل 
ليـــس في الحيـــاة الحقيقية فحســـب، بل هي 
شـــريكه الأســـطوري أيضـــا، وبإمكاننا -متى 
أردنـــا- أن نعيد صياغة التاريـــخ، وأن نركّب 
أساطيره وفق رؤية أنثوية جديدة، وأن نحوّل 
أبطالـــه الذكوريين إلى بطـــلات، وأربابه إلى 
آلهة. تقول النمر عـــن مجموعتها «هي تجربة 
وقوفي الأولى علـــى منصة الكتابة، أزعم أنها 
تملأ فراغا في المكتبة الســـعودية على الأقل، 
إن لم تكـــن العربية عمومـــا، باعتبار أفكارها 

ومضامينها البعيدة عن المكرر والمعتاد».
يلمـــح القـــارئ لقصـــص النمـــر الرغبـــة 
الملحة في دفع المرأة إلـــى الواجهة الثقافية 
والوجودية كشـــريك حقيقـــي للرجل من أجل 
خلاصهـــا من الشـــعور بالاســـتلاب الذكوري 

الاجتماعي الخانق.
وهذا مـــا أكّدت عليه النمـــر قائلة: «إحدى 
غايات الأدب والفن بعث رسائل استغاثة لملء 
فجوات الحياة وعثراتهـــا، نعم، أحاول دائما 
أن أســـتدعي نموذج المرأة الفاعلة والمؤثرة 
عبر الإضاءة على شخصيات تاريخية أنثوية، 
وأحيانا عبر افتراض وجودها، بحيث يتسلل 
إلى الذهن سؤال موجه للتاريخ عن سبب ذاك 

الغياب».

رواية الظل والزيف

خديجة النمر مسكونة بالرواية التاريخية، 
وهنـــاك مناطـــق مـــن قصصها يحضـــر فيها 
تأثرها باشـــتغالات أمين معلوف الروائية. لا 

ســـيما وأن مجموعتها اشـــتملت على قصص 
كثيرة تحمل هذا الحفـــر التاريخي الواضح، 

مثل قصة ”سيدة الزمان“ وغيرها.
عن ذلك تقول النمر «كنت أفكر في الرواية 
التاريخية ومازلت، تحديـــدا كان لدي مخطط 
لكتابه قصة ”شاهزنان“ الفارسية التي سُبيت 
في معركة القادســـية وتزوجها الحســـين بن 
علي، لكننـــي أجلت الأمر لأســـباب عديدة من 
أهمها عـــدم توفر الخامـــة التاريخية الكافية 
التي يمكن الاشـــتغال عليهـــا، وأيضا لأن تلك 
المنطقة خطرة في الفكر الإسلامي، والدخول 

إليها يتطلب الاحتراز».
وتتابع النمر «الروايـــة التاريخية عموما 
مازالـــت موضع توجـــس، فهي روايـــة الظل، 

لكـــن إذا افترضنا جدلا أن التاريخ يروي 
الحقيقـــة، فعلى الروايـــة التاريخية أن 
تروي الزيف، بينما نجد فعليا أن الإرث 
التاريخي المـــروي مليء بالزيف، فهل 
يمكننا القول بتبادل الأدوار بحيث أن 
الرواية التاريخية تروي الحقيقة؟ أو 

على الأقل تنقب في سبيلها؟ ربّما».
مجموعـــة النمر محملـــة بإرثها 
الدينـــي والأســـطوري والتاريخي، 
والقاصـــة تحاول توظيفه ســـرديا 
بما يتناســـب مـــع قلقهـــا وعمق 
استطاع  كما  الخاصة،  أســـئلتها 
بـــروان  ودان  كويلـــو  باولـــو 

وإمبرتـــو إيكو أن يوظّفوا التراث المســـيحي 
توظيفا روائيا فـــي بعض أعمالهم مثل ”حاج 
كومبوســـتيلا“ و“شـــفرة دافنشـــي“ و“اســـم 
الوردة“، أخرج كل عمل منها إلى فعل ســـردي 

فيه مضامين فلسفية عميقة جدا.
الأمر نفســـه يلمســـه القارئ في محاولات 
النمـــر التـــي اقتربـــت مـــن هذه الاشـــتغالات 
فـــي بعض قصصهـــا ســـواء ذات المضامين 
التاريخيـــة الأســـطورية، مثـــل ”الزبرجدية“، 
أو ذات المضاميـــن الأســـطورية الدينية، مثل 
”صاحبـــة الزمـــان“. والتراث الشـــيعي مليء 
بهذه الحالات الميثولوجية، كعلامات الظهور، 
وأعمـــال رؤيـــة المهـــدي، وليلـــة الرغائـــب، 
وحكايات مسجد جمكران في إيران، والسهلة 

في العراق.

 وعن هذا الشـــأن تقـــول النمـــر «التاريخ 
الشـــيعي مـــادة خصبـــة للتوظيـــف الروائي، 
فبعـــض ألغازه لـــم يكتمـــل حلهـــا، ومازالت 
مفتوحـــة، بـــل إن الرؤيـــة الشـــيعية للزمان/
التاريـــخ لـــم تختتم بعـــد، فهي ترســـم نهاية 
معلومة بتفاصيلها الدقيقـــة لكنها في الوقت 
نفسه تســـتطرد بـ“البداء“، جاعلة من التاريخ 
وكذلك التشـــريع مـــادة قابلة للتوســـع -على 
مســـتوى المعنى لا النص طبعـــا- وهي بيئة 
متكاملـــة اختمرت فيهـــا أدوات القص كونها 
نشـــأت في الظـــل، معارضة للخط السياســـي 
آنـــذاك. ولـــدى المجتمـــع الشـــيعي -وأتمنى 
ألا أكـــون مخطئة- اســـتعداد 
جيّد نســـبيا لتقبل المزيد من 
التأويل والبحث عن المســـتور 
والباطن، وهـــي عقيدة لها رافد 

عرفاني صوفي أيضا».

الاحتمالات المتعذرة

شـــهدت دمشـــق فـــي بدايـــات 
العصـــر الأمـــوي أول ولايـــة للعهد 
ليزيـــد بـــن معاويـــة لتتحـــوّل بذلك 
الخلافة من شـــورى بين المســـلمين 
إلى تعيين سياسي لا رأي لهم فيه. ثم 
دارت دوائر الدنيا لتعود ذاكرة المكان وتنتج 
ذات النســـق الدمشـــقي ليتولّى بشـــار الأسد 
إرث أبيـــه. لقد عالجت النمـــر هذه الزاوية من 
التاريخ في قصتها ”لو أن الله كفى المؤمنين 

القتال“ وفي قصة ”رجال“.
الفراشـــة“  ”أثـــر  نظريـــة  مســـتحضرة   
الفلســـفية في تعدّد الاختيـــارات التي تتعدد 
-بنـــاء عليهـــا- وجـــوه احتمـــالات الوجـــود 
والحياة. الأمر الذي يدفع قارئ المجموعة إلى 
التساؤل حول القدرة التاريخية الديالكتيكية 
علـــى الانفلات مـــن المصير بكل مســـتوياته، 
وســـاعتها ما هـــو الخيار الآخـــر للخروج من 

سيناريو دموية الربيع العربي الحاضر.
تجيب النمر عن ســـؤالنا قائلة «الأقدار أو 

الوقائـــع التاريخية هي أشـــبه بنقاط التقاطع 
في شـــبكة الاحتمالات اللامتناهيـــة، ما الذي 
جعلهـــا ”تحـــدث“ لتغيّـــب البقية فـــي العدم؟ 
ومـــا الذي ميزها ليتوارى ســـواها خلف كلمة 
لو؟ إنها أحجيـــة النرد الذي رُمي مرة واحدة، 
ولو رمـــي ثانية لمـــا كانت النتيجة نفســـها. 
وتلك الســـيناريوهات الممكنة التي ســـقطت 
بســـبب التزاحـــم وليـــس الفشـــل أو تفضيل 

الصالح بالضـــرورة. ومن الصراع الســـوري 
تحديدا، ومن الربيـــع العربي عموما، خطرت 
فـــي بالي قصة ”رجال“ التي تناولت الســـؤال 
الأخلاقي في الصـــراع». وتتابـــع النمر «أحد 
الســـيناريوهات للنجـــاة مـــن الدمويـــة عزل 
التدخلات الخارجية، وهو أمر متعذر، وتبقى 
أهم آلية رفع مســـتوى التعليم والحريات، أو 

حدوث معجزة وهذا الأخير أيضا متعذر». 

خديجة النمر تسبح في عوالمها الأسطورية بين السماء والأرض

دانيال كيلمان يطرح موضوع الزمن ومحاولة الإنسان الإفلات من قبضته

في محاولة لاكتشــــــاف الحقيقة عبر الخيال، كما يعبر إميرسون، تتقدّم القاصة السعودية 
خديجــــــة النمر إلى القارئ بمجموعتها الأولى ”الأفكار الســــــابحة بين الســــــماء والأرض“، 
الصادرة عن ”منشــــــورات ضفاف اللبنانية“، بالتعاون مع ”دار أطياف“ السعودية، راصدة 
أسئلتها الفلسفية والاجتماعية عبر 15 نصا متفاوتا بين التاريخي والأسطوري والرمزي.

أصدر مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة، التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافــــــة، رواية جديدة 
بعنوان ”زمن مالر“ للكاتب الألماني دانيال كيلمان، ترجمها إلى العربية سمير جريس.

رغبـــة ملحـــة في دفع المـــرأة إلى 

والوجودية  الثقافيـــة  الواجهـــة 

كشريك حقيقي للرجل، من أجل 

خلاصها من الشعور بالاستلاب

 ◄

الديني  بإرثها  محملة  مجموعة 

ــتــاريــخــي، والــقــاصــة تــحــاول  وال

توظيفه سرديا بما يتناسب مع 

قلقها وعمق أسئلتها الخاصة

 ◄

[ «الأفكار السابحة بين السماء والأرض» رسائل استغاثة لملء فجوات الحياة وعثراتها [ على الرواية التاريخية أن تروي الزيف
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المرأة شريك للرجل ليس في الحياة الحقيقية فحسب، بل هي شريك أسطوري أيضا
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق وزير الثقافة والشباب 
الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، 

مؤخرا السجل الوطني الإلكتروني 
للآثار الإماراتية، الذي يعد الأول من 

نوعه في المنطقة.

◄ أعلنت الأمانة العامة لجائزة 
الصحافة العربية، عن بدء عملية 

التحكيم للأعمال المرشحة للجائزة، 
في دورتها الرابعة عشرة وذلك بعد 
اكتمال عملية فرز الأعمال المشاركة 

من قبل لجان الفرز.

◄ تقيم مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطين للإبداع الشعري 
مهرجان ربيع الشعر في موسمه 
الثامن، وذلك من 29 إلى غاية 31 
مارس المقبل على مسرح مكتبة 

البابطين المركزية للشعر العربي.

◄ استقبل ناجي نعمان في 
مؤسسته ”للثقافة بالمجان“، وفي 

إطار الموسم السابع لصالونه 
الأدبي الثقافي، المربي والأديب 

والشاعر إيلي مارون خليل.

باختصار

انتقـــد الكاتب الألماني غونتر غراس، الفائز بنوبل، بحدة 

المستشـــارة أنجيلا ميـــركل لتجاهلها كتابا من الشـــبان 

وعدم ردها على بيانهم، الموجه إليها.

ضمن منشورات «مرســـم» بالرباط، صدر للشاعر المغربي 

مراد القادري ديوان شعري جديد تحت عنوان «طرامواي».

الكتاب من القطع الصغير.

اســـتعرض الباحـــث في جامعـــة ليشســـتر ومؤلف كتـــاب «المعرفة»، 

لويـــس دارتنل، كتـــاب العالم الحاصل على نوبل في الفيزياء ســـتيفن 

واينبرغ الصادر مؤخراً بعنوان «من أجل تفسير العالم».

علي فايع  

} بــــدأت رحلة الكاتــــب الســــعودي إبراهيم 
شــــحبي مع الكتابــــة، كما يقول، فــــي الثامنة 
عشــــرة من عمره بخواطر قصيــــرة، تلت ذلك 
محاولات شعرية دون قيود، نشرت بعضها في 
الصحف المحلية بداية من عام 1975، لتتحوّل 
الفكــــرة إلــــى الطباعة، فــــكان أول كتاب طبعه 
علــــى نفقته عــــام 1997، وهو ديــــوان ”وجهكِ، 
البحــــث، الديمومــــة“، إضافة إلــــى مجموعة 
قصصيــــة بعنوان   ”نزف في ذاكرة رجل“، إلاّ 
أنّ مطبوعاته تلك لم توزّع لعدم وجود وسيلة 
توزيع للكتاب في المنطقة فقام بإهدائها إلى 
غالبية المثقفين في المملكة بواسطة البريد.

معاناته مع الكتابة والنشر

 رغم جهوده فإن إصدارات الكاتب إبراهيم 
شحبي -كما يقول- لم تحقق أيّ صدى سوى 
إشــــارات من بعض الزملاء لجبر الخاطر، إلا 
أنه فــــي عــــام 2000، أصدر مجموعة شــــعرية 
ومجموعة  أخرى بعنــــوان ”قوافل الهجــــس“ 
قصصيــــة بعنوان ”ما وراء الأنفاق“، ولم يكن 
حالها أفضل من سابقاتها إذ أنّ ما وصل إلى 
القــــراء لم يحقق أيّ نجاح، لذا بقيت النســــخ 
الزائــــدة عن الإهــــداءات في منزلــــه حتى قام 
بإحراقها في نهاية عام 2000، للتخلص منها.

ويقول شــــحبي: فــــي عــــام 2002، صدرت 
روايتــــي الأولــــى ”أنثى تشــــطر القبيلة“، عن 
نــــادي القصة الســــعودي، لكنهــــا نالت حظا 
وافــــرا مــــن الهجوم والســــخرية مــــن بعض 
النقاد والقــــراء، ثم أصــــدرت روايتي الثانية 
”الســــقوط“ 2004، ولــــم تحقق النجــــاح، لكنها 
ســــلمت من الهجوم، وفي العام ذاته أصدر لي 
نادي أبها الأدبــــي مجموعة قصصية بعنوان 
”حــــواف تكتنز حمرة“، ثم  توقفت عن الطباعة 
إلى عام 2008، حيــــث أصدرت كتاب ”حكايتي 
مع العلمانيــــة“ عن دار طوى، وكان عبارة عن 
مذكــــرات شــــخصية أروي في جزئــــه الأخير 
سيرة اتّهامي بالعلمانية وما دار حولها، وقد 
أثار الكتاب الكثير من الجدل الذي يغلب عليه 
طابع الهجــــوم، إلا أنه أول كتــــاب لي يحظى 

باهتمام بعض القراء.

ويضيــــف: في عــــام 2011، أصــــدرت كتاب 
”الســــلطة والهوية“ ثم رواية ”حدائق النفط“ 
في عــــام 2013، ثــــم كتاب ”الهوية: نســــوانية 
عام 2014، وصــــدرت هذه الكتب  المســــتقبل“ 
الثلاثــــة عــــن دار طوى، ولم تحقــــق أيّ صدى 

واضح عند القارئ.
 إلاّ أنّ شــــحبي يعــــزّي نفســــه بأنّه يكتب 
لذاته فقط، ويضيف ”لم يعد القارئ المفترض 

يهمني خاصة وأنني كاتب دون قراء“.

الفشل لا يعني التوقف   

  يؤكد شــــحبي أنّ النقــــد اللاذع  لكتاباته 
الروائية، وتجاهل ما كتبه في القصة والشعر 
إلاّ من بعــــض المجاملات، لــــم يكونا كافيين 
لإقناعه بأنّه كاتب فاشــــل، ولو حدث فإنّ ذلك 

لا يعني توقفه عن الكتابة.
 ويقول: إذا كانت الكتابة الفاشلة معاناة، 
فــــإن معاناتي  تتســــع رقعتهــــا، لأن ما كتبته 
لأكثــــر من ربــــع قرن لم يعد علــــيّ بفائدة تذكر 
سوى بعض جوائز إقليمية، ولأنني إلى اليوم 
وعلى مســــافة أكثر من أربع مئة مقالة موزعة 
علــــى صحف المملكــــة، لم أحصــــل على ريال 

واحد.
 كمــــا أننــــي لم أحصــــل على ريــــال واحد 
أيضــــا من مطبوعاتي فقد كنت أدفع  للمطبعة 
أو الناشــــر، ويشــــعرني الجميع أنّ كتبي غير 
مقروءة، وهو ما يزيد كاتبا مثلي على التحلي 
بالإحبــــاط، خاصــــة وأن بعض المقــــالات أو 
الحــــوارات كانت تأخذ مســــاحة في الجريدة 
كمــــا تأخــــذ وقتا فــــي ترتيــــب الأفــــكار ومن 

ثــــم الكتابة، وكمــــا هو معروف فــــإن الإعلان 
التجاري فــــي صحيفة لا يقل عن أربعين ألفا، 
ومقــــالات الكتــــاب وحواراتهــــم مجانية، وقد 
يحصــــل الصحفي الــــذي يلقي الأســــئلة على 

بعض النقود مقابل جهدي“.
يضيــــف الكاتــــب ”لأنّ الفاشــــلين دائمــــا 
يتحدثــــون عــــن إحباطاتهم وآلامهــــم  بعكس 
الآمــــال  عــــن  يتحدثــــون  الذيــــن  الناجحيــــن 
والأحــــلام، وأحيانــــا تكون الأحــــلام أهم من 
حقائق الواقع، إلاّ أنني برغم كل هذا الفشــــل 
والإحباط، سأكتب لأتصالح مع نفسي، لأنني 
لا أعيش من كتابتي كمــــا يحدث عند آخرين، 
ولأن المقارنة بين مجتمع يشتري أفراده ناقة 
في صحــــراء نجد بعدة ملايين مــــن الريالات 
يختلف كثيرا عن مجتمع يدفع لكاتب واحد ما 
يعادل ســــبعة ملايين ريال، كما حدث لـ“ديفيد 

بالداتشي“.
وعــــن العــــودة إلى الأرض، يؤكد شــــحبي 
على أنّ هذه العودة لا علاقة لها بشكل مباشر 
بإخفاقه في الحضور الثقافي، وفشل كتاباته 
في شــــق طريقهــــا بنجاح إلى قــــراء يطرقون 
دروب الكتابــــة بالمشــــاركة، لكنــــه كما يقول 
”يكره قيد الوظيفة، ولديــــه نزعة حب للزراعة 
رباها فيه والده في صغره، لكنّ التعويل على 
الزراعة تعويل خاســــر في هذا الوقت بسبب 
عــــدم إمكانية الحصــــول على مــــردود مادي، 
يســــد رمق الأســــرة العصرية لصغر المزرعة 

ومحدودية الإنتاج“.
الهروب كما يقول   لذلك اختار ”شــــحبي“ 
إلى الزراعة من أجــــل امتصاص الوقت الذي 
يفيــــض عــــن القــــراءة وخدمة الأســــرة، وفي 

الحرث والزراعة ممارســــة كتابة على الأرض 
تتميــــز بأنها تثمــــر عنبا وتينــــا، وفيها عزاء 
عن كســــاد محصول الكتابة بالحروف، إلاّ أنّ 
الراتــــب التقاعدي كما يقول يظلّ عمود البيت 
الواقف بشــــهامة، ليحمل إلى جانبه احتياج 
الأســــرة ومســــؤولية دفع مؤلفاته إلى التزيّن 

بحبر المطابع.

هجران الكتابة

وعن الكتابة وهجرانها يقول شحبي ”أنا 
متواجد ثقافيا من خلال مجلس ألمع الثقافي، 
الذي يقيــــم فعاليــــة ثقافية كل شــــهر أتعالق 
خلالها مــــع المثقفين والمهتميــــن، وأتحاور 
معهم في شأن الثقافة، إلاّ أنني قطعت علاقتي 
بالصحافة ووسائل الإعلام المحلية فرارا من 

تكرار ذاتي لذاتي.
ويضيف: لا يوجد لــــديّ جمهور، ولم تعد 
لــــي رغبة في محاولــــة صناعة قارئي الخاص 
في هذا العمر، لأنني ســــأكرر الفشــــل، وليس 
كل فشــــل يقــــود إلــــى النجــــاح، إلاّ أن الكتابة 
تظل ممارســــتي اليومية كما هي القراءة، لأنّ 

القراءة قوت الكتابة كما يراها عشاقها“.

 [ أديب سعودي يلوذ بالأرض بعد جحود الثقافة والأدب 

إبراهيم شحبي: ليس كل فشل يقود إلى النجاح

ــــــاب لا يحالفهم الحظ في  كثير مــــــن الكت
ــــــف والأدب، فيهم من تصل به  عالم التألي
الحال حتى إلى مغادرة الحياة، وآخرون 
ــــــب  ــــــة. الأدي ــــــزال والعزل ــــــرون الاعت يخي
الســــــعودي إبراهيم شحبي لم يجد أوفى 
من الأرض عزقا وفلاحة وحصادا، ليلوذ 
بها بعد هجر الكتابة والـتأليف والنشــــــر، 
في الوقت الذي بلغت مؤلفاته أحد عشــــــر 
عملا مطبوعا موزّعة بين الشعر والقصة 
والرواية والفكــــــر، ورحلة أكثر من ثلاثين 
عامــــــا في القــــــراءة والكتابة والاشــــــتغال 

الثقافي.

ومعاناة  معاناة  الفاشلة  الكتابة 

إبراهيم شحبي تتسع رقعتها لأن 

ما كتبه لأكثر من ربع قرن لم يعد 

عليه بفائدة 

 ◄

كتابة  ممارسة  والــزراعــة  الحرث 

تثمر  بــأنــهــا  تتميز  الأرض  عــلــى 

عنبا وتينا، وفيها عزاء عن كساد 

محصول الكتابة بالحروف

 ◄

للقراء آراء@
● أمان: منذ أن صدر الكتاب وحتى الآن، 

أربعة وخمسون عاما، تشعر أن العالم 
العربي لم يتغير كثيرا، الكتاب يستعرض 
الجدل لأحداث التاريخ الإسلامي في ضوء 

منطق علم الاجتماع، من خلال تحليله، 
بوجود فريقين يتنازعان البقاء: فريق 

السلاطين من جانب، وفريق الثوار على 
الطرف الآخر. يدخل الكتاب في مواضيع 

حساسة ويحللها بجرأة مثل موضوع 
الطائفية والنزاع بين الشيعة والسنة ودور 

رجال الدين في ذلك.

● سوسن الجبري: هذه قراءتي الثانية لهذا 

الكتاب، قرأته أول مرّة لمّا كان عمري 16 
أو 17 سنة. طبعا أحسست بفرق شاسع 

بين القراءتين. في المرة الأولى شعرت أن 
الكتاب ممل لما تحدث عن عثمان والثورة. 

بالإضافة إلى أمور أخرى، كنت متعصبة 
لها. الآن لا أحس الكتاب مملا أبدا. قد يكون 
ذلك لأن اهتمامي بالتاريخ الإسلامي ازداد، 

والكتاب ممتع وعميق حقا وشجاع في طرح 
إشكاليات شائكة في الحضارة الإسلامية.

● سمية عبدالعزيز: إنه يقرأ التاريخ 

الإسلامي بنظرة عالم اجتماع لا بنظرة 
سياسية أو دينية، تحليل مثير للانتباه، 

يدفعك إلى التأمل كثيرا في تاريخنا السابق 

الذي مجدناه كثيرا، يوما بعد يوم، كتابا بعد 
آخر، يزداد عندي يقين وشعور بأن تاريخنا 

الإسلامي بوجهه المشرف انتهى مع الخلافة 
الراشدة، ولم تكن الدول سواء الأموية أو 
العباسية أو غيرهما سوى دول عادية في 

التاريخ سياسيا واجتماعيا ودينيا.

● مشاعل العمري: يكتب الدكتور علي 

الوردي بقراءة عميقة عن الوضع الاجتماعي 
ويطرح رأيه مجردا، ليترك لذهن القارئ 

التفكير وتمحيص الأدلة، بعد أن يبين لنا 
منهجا للتفكير بطريقته العميقة الساخرة 
أحيانا. عالج بجرأة عدة قضايا حساسة 

ترتبط بعقائد البعض الذين يعتبرون 
المساس بها خطأ لا يغتفر، انتقد الوعظ 

الأفلاطوني، الذي هو ديدن الوعاظ منذ 
العصور القديمة والأولى للإسلام، وقال 

إنه طريقة الظلمة المترفين. وعالج الكثير 
من القضايا التاريخية التي مرّت على 

المسلمين.

● ثابت: علي الوردي يصور لنا في هذا 

الكتاب مجمل الأحداث التي جرت بين 
الصحابة في صراعاتهم على السلطة 

بمفهوم اجتماعي متزن وعقلاني، ففي 
النهاية الصحابة ليس لهم خوارق، ولا 

يمتلكون كرامات إلهية وسماوية، إنما هم 

بشر ولديهم دوافع ورغبات وطموحات 
كباقي البشر، وهذا ما يغفل عنه غالب 

المسلمين، فهم ينظرون تجاه الصحابة كما 
يتحدثون عن كائنات معصومة، وحتى وإن 

أخطأت هذه الكائنات فهذا ليس إلا من رجس 
المشركين أو الخوارج أو حتى إبليس.

● محمد العبدالله: إن هذا الكتاب جذاب 

وغير مطروق كثيرا، بالإضافة إلى أن مؤلفه 
هو عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي، 
قررت قراءة هذا الكتاب بناء على ما ذكر 

بالإضافة إلى اهتمامي بكل ما نتج عن 
المؤلف الرائع. في هذا الكتاب يتناول 

المؤلف إجمالا طريقة الوعظ الديني في 
العصور الإسلامية بطريقة ناقدة -وبحدة 

أحيانا- والتي اعتمدت في غالبها على 
الترهيب والوعيد وعدم مراعاة الطبيعة 

البشرية للإنسان وما لديه من رغبات.

● تركي التركي: من أروع الكتب، يؤخذ عليه 

بعض الروايات الضعيفة أو الموضوعة، 
والملاحظ أن أغلب مصادره من جرجي 

زيدان، ولا أثق صراحة في مروياته. رغم 
أنني أختلف مع الكاتب في أشياء كثيرة، 
إلا أنّه عندما يحلل الظواهر الاجتماعية 

وأسبابها تجد وصفا بديعا يستوقفك لدقائق 
وتريد أن تحفظه عن ظهر قلب.

] علي حسين الوردي 
(1913-1995) وهو عالم 
اجتماع عراقي، أستاذ 
ومؤرخ، عرف باعتداله 

وموضوعيته، وهو 
من رواد العلمانية في 

العراق. حصل على 
الماجستير عام 1948، في 

جامعة تكساس الأميركية، حيث حصل كذلك 
على شهادة الدكتوراه سنة 1950. أهم أعماله 

”مهزلة العقل البشري“ و“وعاظ السلاطين“.

] ”وعاظ السلاطين“ كتاب صدر في عام 1954 
إبان العهد الملكي في العراق. وقد أحدث 

ضجة كبيرة في حينه، وأخذت تلك الضجة 
أشكالا عديدة بالرد. نقد فيه الوردي مظاهر 

من التاريخ الإسلامي برؤية محايدة وعميقة.

وعاظ السلاطين

علي الوردي

دار الوراق للنشر

خدش الحياء العام

هيثم حسين

خدش ال

} أين الحياء العـــام من الخاص؟ هل يعمّم 
الحيـــاء ليصبـــح ذريعـــة لمنـــع أيّ تغيير 
مفتـــرض؟ هـــل حقّـــا يحتـــاج النـــاس إلى 
وصايات مـــن رقباء الأنظمـــة، والمتاجرين 
بالديـــن، كي يظلّوا محافظيـــن على حيائهم 
من أيّ خدش؟ ألا يظلّ الحياء العام ســـبيلا 

ومعبرا لحفظ المصالح الخاصّة؟
تكتـــب أحيانـــا بعض الكلمـــات التي قد 
توصَـــف بأنّها نابية، أو معيبة، أو شـــائنة، 
وأنّهـــا تخـــدش الحيـــاء العام، الـــذي يبدو 
شـــفّافا لدرجة أنّ الســـلطات القيّمة على ما 
يجوز ومـــا لا يجوز، تمنح نفســـها صياغة 
الحيـــاء علـــى طريقتها، فتراهـــا تحجب ما 
تـــراه يحمل لهـــا بذور معارضـــة ما، وتلقي 
عليه ظلال الشـــكوك وتصفه بأنّه خطر على 

سلامة الأمّة.
الحيـــاء العـــامّ، ذريعـــة لـــدى الأنظمـــة 
المســـتبدّة، ودريئـــة فـــي الوقـــت نفســـه، 
ذريعـــة للتصـــدّي لأيّـــة محاولة جـــادّة في 
التغييـــر، ودريئـــة لصدّ أيّ هجـــوم محتمل 
مـــن المعارضيـــن، بـــل ردّ الأمـــر عليهـــم، 
وإظهارهـــم منحلّيـــن يبحثون عـــن تحطيم 
أسس المجتمع، وتدمير بنيته، وتكون دوما 
الاتّهامـــات مضخّمة لترويـــع الناس، وزرع 
قاعـــدة أنّ الســـلطة حامية للحيـــاة العامّة 
ومحافظـــة عليهـــا، وأنّه لولاهـــا لأصبحت 
الشـــعوب والمجتمعـــات في مهـــبّ التدمير 

والانحلال.
تمـــرّ كلمة في رواية أو كتـــاب، أو فكرة، 
فتجد الرقيب الســـلطويّ يســـارع إلى قلمه 
الأحمـــر ليرســـم تحتها خطوطـــه الحمراء، 
ويدعم خطوطه بنصوص مقدّســـة، فيصبح 
تخطّيهـــا أو تجاهلها نوعا من التعدّي على 
النصّ المقدّس نفســـه، النـــصّ الذي يتّخذ 
وســـيلة للمنع والقمع. ويكـــون زعم الحفاظ 
على الحياء العام ومنع خدشـــه، وتعريضه 

لسهام القبح المفترض ستارة حاجبة.
في الســـياق يتمّ توصيـــف الحياء بأنّه 
كالبلّور الأملس الناعم، أيّ لمســـة بســـيطة 
تخدشـــه، أو تتسبّب بشعره أو كسره، وهنا 
تكـــون الدلالة على عدم النضـــج والبقاء في 
تلـــك المرحلة الطفوليّة، حيـــث لم يتمّ بلوغ 
الرشـــد، ولا يـــراد أنّ يتمّ بلوغـــه لأنّه يهدّد 
الحـــوزات الدينيّـــة والسياســـيّة في الوقت 

نفسه.
قـــد توصَـــف دعوة بعـــض الأدبـــاء إلى 
المكاشفة ومواجهة العلل المستوطنة على 
أنّهـــا دعوة إلى التعـــرّي أو اللهج بالكلمات 
الســـوقيّة والإكثار من المشـــاهد الخلاعيّة، 
وهي بالمحصّلة تخدش الحياء العام، لكنّها 
في جوهرهـــا وقفة لمنع احتـــلال اللغة من 
سلطة تشرّع ما يجوز وما يجب، ما يخدمها 
وما يشـــكّل خطرا عليها، خطـــوة نحو نزع 
الاستعارة عن الفعل وتوظيف الكلمة بعيدا 

عن تلويثها بحجّة حمايتها.
الحيـــاء العـــام الـــذي تخدشـــه صورة 
جريئـــة لإحداهنّ، أو كلمة عابرة في ســـياق 
لغـــويّ وفكـــريّ معيّـــن، أو مشـــهد عابر في 
فيلـــم ســـينمائيّ، قاصر ومعـــاق، فحياء لا 
تخدشه مشاهد القتل والدمار والنزوح، هو 
حياء يخلـــو من معناه، غارق في لوثة الفكر 
والفعل، رهين هيمنة الســـلط البائسة التي 
تبقيه وجها من وجوه التحكّم والسيطرة لا 

غير.
* كاتب  من سوريا

إبراهيم شحبي: لم يعد القارئ المفترض يهمني خاصة وأنني كاتب دون قراء
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عاد المخرج المكســـيكي جييرمـــو ديل تورو مجـــددا إلى أفلام +ثقافة

الرعب من خلال فيلم «القمة الحمراء»، المقرر عرضه عالميا في 

أكتوبر القادم.

صور الممثل الهندي شاهيد كابور مؤخرا مشاهد تحت الماء في 

حوض سباحة، وذلك تتمة لمشاهد فيلمه القادم «شاندار» مع 

المخرج فيكاس باهل.

حـــددت النجمة التركية ســـلمى أرجيك شـــهر يونيـــو كموعد 

نهائـــي لزواجها بجان أوز، وذلك بعد مرور عام ونصف العام على 

علاقتهما العاطفية.

الإثنين 2015/02/23 - السنة 37 العدد 9837 

أبوبكر العيادي

} ”زواج فيغــــارو“ لصاحبهــــا بييــــر كارون 
دو بومارشيه (-1732 1799) ألفها عام 1778، 
ولما منــــع عرضها، أعــــاد كتابتهــــا بتكثيف 
مرجعيتها الإســــبانية، وراح يخوض حملة 
وينظــــم قــــراءات فــــي بعــــض الصالونات، 
لكســــب التأييد لهذه المســــرحية التي تبدو 
كتتمة لـ“حلاق إشــــبيلية“ أو ”الاحتياط غير 

المجدي“.
لم تمض أعــــوام حتى نجح بومارشــــيه 
في مسعاه وعرضت المســــرحية على خشبة 
مســــرح الأوديون فــــي 25 أبريل عــــام 1784، 
دون أن يتنــــازل بومارشــــيه عن نقده المبطن 
للسلطة، رغم ما بلغه من موقف الملك لويس 
الســــادس عشــــر منها ووصفه إياها بالعمل 
المقيت، ومن موقفه منه هو نفســــه حيث قال 
”هذا الرجل يســــتهزئ بكل ما يمثل السلطة“ 

مضيفا أنها لن تعرض أبدا.
لاقــــت المســــرحية نجاحا غير مســــبوق، 
وظلــــت تعرض طــــوال العام، بواقع ســــبعة 
وســــتين عرضا في الســــنة، قبل أن تترامى 
أصداؤهــــا خارج فرنســــا، ليس فقــــط لنبرة 
الحرية فيها، وإنما أيضا لحداثة مضمونها 
وجــــدة طرحهــــا، حتــــى أن مــــوزارت تلقفها 
وصاغ منها عام 1786 أوبرا بالعنوان نفسه 
عرضت أول مرة في فيينا. ثم تبعه أنطونيو 
ســــالييري في يونيــــو عــــام 1789، أي قبيل 
الثــــورة ببضعة أيــــام، وبذلك دخــــل الخادم 

فيغارو التاريخ.
تقع المســــرحية في خمسة فصول، بطلها 
فيغارو، الذي يحمل سمات المؤلف من حيث 
إقباله على الدنيا بنهم واستشــــرافه الآتي، 
مثلمــــا يحمل ســــمات الخادم كمــــا صوّرها 
مولييــــر، ولكنه يختلف عنه فــــي نزوعه إلى 
التمرّد، مطالبا بالمســــاواة مع سيّده الكونت 
ألمافيفا، في قطع ســــافر مــــع أعراف المجتمع 
وتقاليده. وهي دعوة مباشرة إلى ثورة على 
القيم الســــائدة وعلى من يرعاها ســــواء من 

السلطة أو من الكنيسة من أجل قيام مجتمع 
جديد، قوامه الحرية والعدل والمساواة.

فالمؤلــــف إذ يصــــوغ خطابه على لســــان 
بطلــــه، إنما يعبــــر عمّا يعتمل فــــي المجتمع 
الفرنســــي آنذاك من إرهاصات يقظة الوعي 
وتنامــــي طبقــــة صاعدة هــــي البورجوازية، 
وتــــوق الرعايــــا إلى الحرية، دون اســــتثناء 

النساء.
ويأتــــي ذلك بأســــلوب يغلــــب عليه المرح 
والحيوية، ويقوم فيــــه الضحك بدور حمّال 
أفكار جديــــدة، بعضها يخص حرية التعبير 
التــــي يقابلها الأمــــراء والملــــوك بالمصادرة، 
وبعضها الآخر يمسّ حريــــة الأفراد وحقهم 

في المساواة.
خلال عرضها الشــــهر الماضي بمســــرح 
104 بباريــــس، حافظ المخرج جان بول تريبو 
علــــى ديكــــور معتدل اســــتقاه مــــن لوحات 
جان هونوري فراغونــــار (-1632 1706) ذات 
الجماليــــة الحالمــــة القريبة مــــن التجريدية، 
تتداعــــى  والهــــزل  والمــــرح  اللهــــو  حيــــث 
وتلتقي فــــي فورة مجنونــــة -ومنه العنوان 
الفرعي يــــوم جنون-، وحيث يقــــع الانتقال 
مــــن مونولوغ  فيغــــارو ذي النبــــرة الجدية 
الرصينة، إلى لعبة الغميضة أو الاستغمّاية 

كما في الفصل الأخير.
والمسرحية وإن مازجها اللهو والضحك 
فإن ما يسيطر عليها في أغلب فصولها، هو 
النقد اللاذع الذي ينهــــض به فيغارو لإدانة 
امتيــــازات النبلاء غير العادلــــة، وامتهانهم 
الطبقــــات الشــــعبية المســــتضعفة، وفضــــح 
”حــــق التفخيــــذ“ لديهــــم، ذلــــك الحــــق الذي 
يتيح للكونت ألمافيفا ابتزاز الخادم سوزان، 

فيلوّح لها بمقايضة نفسها بالمال.
وفيغارو، بما له من نباهة ودهاء وخبرة 
حياتيــــة، هــــو الأقدر علــــى تجــــاوز انتمائه 
الطبقــــي، وقد نجــــح إريك هرســــون مَكاريل 
في أداء ذلك المونولوغ الطويل، الذي شــــــكل 
لحظة درامية فريــدة في آثار المسرح العالمي، 
حــين يقف البطل وحيدا في العتمة، يــروي 
قــصــــة حــياته بلســــان المفرد، ويســــــتعيد 
الماضي في صيغــة المضــارع، متوجّــها إلى 

الــجمهور.
تحــــوم المســــرحية حول خــــادم تتجاذبه 
امرأتان: سوزان، الخادم اللعوب للكونتيسة، 
التــــي يريــــد أن يتزوّجها، وينافســــه عليها 
الكونت، ومارســــلين المربية التي تســــاومه 
بدين سابق للزواج منه. وتبدو المنافسة بين 

الكونــــت وفيغارو رمزا لصــــراع تاريخي أو 
سياســــي بين منظومة قديمة منهكة تتشبث 
بامتيازات مجحفــــة، وعالم جديد واعد يتقد 

حيوية.
العرض يتسم بالوضوح والأمانة، مثلما 
يتســــم ديكــــوره بالانســــجام والاقتصاد في 
تأثيث المشاهد، وتبقى ميزته الأساس تقديم 
شــــخوص ينتمون إلى تاريخ الأدب وتاريخ 
فرنسا، يجد المتفرج متعة في استحضارهم 

واستحضار زمن وجودهم.
أما مــــا يتعلق بمدى اعتبار بومارشــــيه 
مبشــــرا بقيام الثــــورة الفرنســــية، فالمخرج 
جان بــــول تريبو لــــه وجهة نظــــر أخرى إذ 
يقول ”شخصيا، لا أتصور بومارشيه يجرّد 
قلمه ليعدّ للاستيلاء على قلعة الباستيل، بل 

إنه اســــتغل عبقرية الكاتب المســــرحي المرح 
الكامنة فيه لمســــاندة الطبقــــة البورجوازية 
الناشــــئة فــــي المطالبــــة بالحرية في شــــتى 

المجالات“.
وهو ما لا يخالفه فيه بومارشــــيه نفسه، 
حيث كتب في مقدمة مســــرحيته إنها ليست 
مســــرحية ثورية، ولو أن المؤرخين رأوا في 
قولــــه ذاك تضليــــلا للرقابــــة حتــــى لا تمنع 
عرضهــــا، لأنه يؤمــــن أن الكاتــــب ينبغي أن 

يكون جريئا.
والمعروف أن المســــرحية منعت فيما بعد 
لمــــدة أربع ســــنوات خلال الاحتــــلال النازي 
لفرنســــا، لأن نقدها الجريء يتوجّه بشــــكل 
مباشــــر إلــــى جمهور قــــد يتأثــــر بخطابها 

سريعا، فيثور على القوات الغازية.

«فيغارو» بومارشيه صوت المنادين بالحرية والانعتاق

طاهر علوان

} يؤدي تدمير القمر في فيلم ”نســــيان“ إلى 
هزات عنيفة وتسونامي مروّع، في مقابل ذلك 
يدافع ســــكان الأرض عن كوكبهم بشراســــة، 
مســــتخدمين الســــلاح الــــذري لينتصروا في 
الحــــرب، ولكن الكثير منهــــم هلكوا، ولم يبق 
إلاّ القليل ممن لم تعد الأرض تصلح لسكناهم 
بســــبب التلوّث والتدمير، فاضطروا إلى بناء 
محطة فضائية مؤقتة، قبل الرحيل إلى كوكب 

”تيتان“، وهو أحد أقمار كوكب زحل.
يتوقف المشــــاهد في الفيلم أمام اثنين من 
الناجــــين مــــن الأرض، وهمــــا الضابط ”جاك 
(الممثل توم كروز) مع  أو ”التقني 49“  هاربر“ 
(الممثلة أندريا ريسنبورغ)،  شــــريكته ”فيكا“ 
هي إدامة المحركات  حيث تكون مهمة ”جاك“ 
الهيدروليكيــــة التي تحوّل ميــــاه البحر إلى 
طاقة انشطارية من أجل المستعمرة الجديدة، 
وذلــــك مــــا يتوقف عليــــه أمر نجاة البشــــرية 

المتبقية برمّتها.
فــــي هذه المهــــام تقوم ”فيكا“ بالســــيطرة 
والمراقبــــة والرصد، من خــــلال تقنيات رصد 
بالغة التطوّر، فضلا عن استخدام الحوّامات 
مــــن غير طيار في الدفــــاع عن المحطة، وكذلك 
الدفاع عن حدود المســــتعمرة، وهي حوّامات 
كروية الشــــكل مــــزوّدة بمجسّــــات وكاميرات 

وأســــلحة ليزرية متطــــوّرة وفتاكــــة. أما من 
(الممثلة  يتولى إصدار الأوامر فهي ”ســــالي“ 
ميليســــا ليو)، وهي المشــــرفة العامة على كل 

شؤون المستعمرة وقرارات السلم والحرب.
”لا أســــتطيع أن ألغي إحساســــي بالحنين 
إلــــى الأرض، الأرض ســــتظل هــــي وطنــــي“، 
بهــــذه الكلمــــات ينطلــــق ”جاك“ فــــي مهمّاته 
لإصــــلاح الحوّامــــات تحــــت رصــــد ومراقبة 
ضابطة الاتصال ”فيكا“، وحيث تتعرض تلك 

الحوّامات بين الحين والآخر إلى هجمات.
خلال تلك الرحلات المكوكية يعود ”جاك“ 
إلــــى منزل ريفي خشــــبي بســــيط فــــي أرض 
خضــــراء معزولة، هي إحدى البقــــاع الباقية 

التي ينعش فيها ذاكرته.
فهــــو بالرغم من محــــو ذاكرته قبل خمس 
ســــنوات، فإنــــه لا يــــزال يســــتذكر أحلامــــا 
مشوشــــة، ومنها لقــــاء يتمّ بينــــه وبين فتاة 
مجهولــــة فــــي نيويــــورك، تقدّم نفســــها على 
أنها زوجته في مشهد جميل مصنوع بعناية 

بالأبيض والأسود.
بعــــد عــــدّة رحــــلات مكوكيــــة ومغامرات 
ومصادمــــات، يقــــع ”جــــاك“ تحــــت ســــيطرة 
الغرباء المدججين بالســــلاح الذيــــن يقودهم 
”مالكولم بيتــــش“ (الممثل مورغــــان فريمان)، 
الــــذي يطلب منه أن يركّب ســــلاحا ذريا على 
مركبتهم العاطلة، لغــــرض الانتقام ممن دمّر 
كوكبهــــم، وإلــــى الآن يظن ”جــــاك“ أن هؤلاء 
أشــــرار وغربــــاء، ليكتشــــف فيما بعــــد أنهم 
ليسوا إلاّ أهله من بقايا أهل الأرض الناجين 
والمحطمين الذين تلاحقهم حوّامات ”ســــالي“ 

وتقتلهم بلا رحمة.
يعثــــر ”جــــاك“ في الحطــــام علــــى مركبة 
مأهولة وفيها امرأة وقع تنويمها منذ عقود، 

ويقوم بنقلها إلى المحطة لغرض أن تستعيد 
وعيهــــا، وبالرغم من كل أعذارها والأســــباب 
التــــي تذكرها في ســــبب وجودهــــا، إلاّ أنها 
في الأخيــــر تخبره أنها زوجتــــه، فيربط ذلك 
بوجــــه تلك الفتاة التي تأتيه في أحلامه، لكن 
دون جــــدوى فالمحو الإجبــــاري للذاكرة ألغى 

وجودها من عقله.
إلــــى أهــــل الأرض فــــي  ينضــــمّ ”جــــاك“ 
صراع شــــرس للانتقام من ”ســــالي“ وفريقها 
وأسلحتها المتطوّرة، لتتوّج بقرار من ”جاك“ 
للقيــــام بمهمة مواجهة المحطــــة التي يقودها 

مــــن ضربــــوا الأرض. وخــــلال ذلــــك يجــــري 
الزجّ بشــــخص شــــبيه لـ“جاك“ وفتاة شبيهة 
بـ“فيكا“، لكن ذلك لن يفلح في التشويش على 
”جاك“ فــــي مهماتــــه لإنقاذ من بقــــي من أهل 

الأرض.
يتميّز الفيلم بصنعة إخراجية متقنة إلى 
حــــدّ كبير، فالتقنيات والمعدّات والاســــتخدام 
إلــــى  الأقــــرب  الســــائد (الرمــــادي،  اللونــــي 
الأبيــــض)، كلهــــا جعلت مــــن الفيلم رســــالة 
مقنعــــة إلــــى حدّ كبيــــر، خاصة لعشــــاق هذا 
النوع من أفــــلام الخيال العلمــــي. توم كروز 

ومورغــــان فريمان أضافا بأدائهما إلى العمل 
متعة مميّزة، أمــــا تلك الأماكن المحترقة بفعل 
الحــــروب والهزات الأرضية، فلــــم يجد فريق 
صنــــع الفيلم أفضل من براكين أيســــلندا وما 

حولها مكانا للتصوير.
ويتفق نقاد الفيلــــم على أنه ينطوي على 
دراما متماســــكة ومســــحة من الرومانســــية، 
ممثــــلا في الصــــراع ما بــــين علاقــــة ”جاك“ 
التي تعيش معه في  بشريكته الحالية ”فيكا“ 
المدار، وبين عودته لزوجته الأرضية، وهو ما 

أضاف بعدا آخر أكثر جاذبية للأحداث.

”زواج فيغارو“ مســــــرحية من كلاسيكيات المسرح الفرنسي، استنكر لويس السادس عشر 
نقدها اللاذع للقيم السائدة واستهزاءها بالسلطة، لأنها كانت تساند الطبقة البورجوازية 
الصاعدة في دعوتها إلى الحرية والمســــــاواة بين البشــــــر، وعُدّت من الأعمال التي بشرت 

بالثورة الفرنسية، رغم أن أحداثها تدور خارج فرنسا.

[ حنين وحب خارج مدار الأرض [ الناجون من البشر يصنعون حياة جديدة
«نسيان» إرادة البقاء الإنساني تنتصر على سطوة التكنولوجيا

غزاة الأرض يتحصنون بالتكنولوجيا والأرضيون يدافعون بلا هوادة

يتسم ديكور المسرحية بالانسجام والاقتصاد في تأثيث المشاهد

في فيلم ”نســــــيان“ للمخرج جوزيف كوسينســــــكي المولود عام 1973، وهو واحد من أهم 
المبتكرين اللامعين في مجال الغرافيك والتصاميم ثلاثية الأبعاد، ســــــيكون المشــــــاهد في 
العــــــام 2077، وقــــــد تمّ غزو الأرض بعد تدميرها، وتدمير القمر قبل ســــــتين عاما، من قبل 
أقوام أخرى من كوكب آخر، لم يعد كوكبهم صالحا للحياة فطمعوا في احتلال الأرض.

لطخة بيضاء على المرمر

فاروق يوسف

} كما لو أنني لم أرها من قبل، الســـيدة 
إيزابيـــل دي بورســـيل، حمرة شـــفتيها 
المكتنزتـــين وشـــالها الأســـود على ثوب 
بنفســـجي، نظرة عينيها المبتهجة تذهب 

جانبيا بمن ينظر إليها.
ما الذي كان يقـــع هناك، في الخارج؟ 
لن يكون الســـؤال ضروريا، فالابتســـامة 
الساحرة تكفي لتعطيل الكلام وبث الروح 
في الإيحاء الذي يلوح بنضارته من خلال 
عينين تعلمتا أن تصطادا العالم السعيد 

بنظرة.
عام 1805 كانت تقف أمام فرانشســـكو 
دي غويا (1746 /1828) ليرســـمها، وليملأ 
قماشـــة لوحته غزلا، وليضع الجمال كله 
بـــين جناحـــي حمامـــة، كانت قـــد حلقت 

لتوّها.
أين ذهبت الحمامة يا إيزابيل؟ أردت 
أن أســـألها وقد وجدتها واقفة في مكانها 
بالغرفـــة الأخيرة من متحف ناشـــيونال 

غاليري بلندن.
أيبقى العطـــر خالدا فـــي الهواء؟ ما 
الذي فعلـــه غويـــا، لكي يحفـــظ إيزابيل 
داخـــل ابتســـامتها الحية التـــي لا تكفّ 
عن الإبهار؟ لقد صـــرت أذهب إلى لقائها 
كما لـــو أني كنـــت موعودا بلقاء ســـيدة 
الغمـــوض في لحظة ملغزة. لقد رســـمها 
غويا كما لو أنه يرغب في أن نســـتعيدها 
فـــي كل لحظة نظر، كما هي في شـــبابها 
الذي مرّ عليه أكثر من مئتي ســـنة، ولكن 
هناك لطخة بيضاء على الجانب الأيسر، 
تمتدّ من الرقبة إلـــى الصدر لا علاقة لها 

بالجمال الطبيعي.
تلك اللطخة ليست من الجسد وليست 
من الثياب، هي ليست شيئا بعينه، ضربة 
فرشاة عريضة تركت أثرا لا علاقة له بما 

رآه الرسام مباشرة من جسد الفاتنة.
لـــمَ فعلها إذن؟ هل رغـــب في تخريب 
جمـــال تلك الســـيدة التي يـــكاد أن يكون 
مثاليا؟ أم أنه أراد أن ينتقل بتلك السيدة 
مـــن الطبيعة إلى الرســـم، ليكون جمالها 

وسيطا بين الله والبشر؟
لم يخطئ الرسام، لقد ترك تلك اللطخة 
البيضـــاء علـــى مرمر جســـد الحســـناء 
الإسبانية، لتشير إليه كائنا لا يرى دائما 
بعينين بشريتين. إنهما عينا غويا اللتان 
وهبتا الجمال فضاء يقع خارج الطبيعة، 
إيزابيـــل ليســـت صنيعتـــه، بـــل هي ربة 

جماله الشخصي.

* كاتب من العراق

الفيلم ينطوي على دراما متماسكة 

ومسحة من الرومانسية، ممثلة في 

صراع البطل بين حنين لحب ماض 

وعشق حالي

◄

المنافســـة بـــين الكونـــت وفيغارو 

ترمز إلى صراع تاريخي بين منظومة 

قديمة تتشبث بامتيازات مجحفة، 

وعالم جديد يتقد حيوية

◄



بينــــت إحصائيــــات نشــــرتها  } واشــنطن – 
”الجمعيــــة الأميركية للســــرطان“ أن ســــرطان 
الرئــــة أصبــــح المســــبب الأول للوفيــــات لدى 
النســــاء في الــــدول المتقدمة مــــن بين أمراض 
الســــرطان الأخــــرى، بســــبب ارتفــــاع نســــبة 

التدخين في أوساطهن.
وكان ســــرطان الثــــدي يعد أكثــــر أمراض 
الســــرطان المســــببة للوفاة لدى النســــاء في 
البلــــدان الغنية، لكن ارتفــــاع أعداد المدخنات 
جعل ســــرطان الرئة يتقدم اللائحة، بحســــب 
ما جاء في تقرير نشــــرته الجمعية الأميركية 
للســــرطان بالتعــــاون مــــع الوكالــــة الدوليــــة 

للأبحاث حول السرطان.
أمــــا في الــــدول النامية، فما زال ســــرطان 
الثدي متقدما على غيــــره من أمراض الأورام 
الخبيثة، وفقا لهذه الدراســــة المســــتندة إلى 

إحصائيات تعود إلى العام 2012.
وباتت أمراض السرطان تلقي عبئا ثقيلا 
على المجتمعــــات في الــــدول المتقدمة كما في 
الدول النامية، وتزداد وتيرة الإصابة بالأورام 
الخبيثــــة لأســــباب كثيرة منهــــا ارتفاع معدل 
الأعمــــار، والمخاطر الصحيــــة المتصلة بالنمو 

الاقتصــــادي والعمران، مثــــل التدخين وزيادة 
الوزن والخمول.

وبحســــب التقريــــر، فقد ســــجلت في عام 
2012 أكثر مــــن 14 مليون إصابة جديدة بهذا 

المــــرض فــــي العالــــم، و8.2 مليــــون وفاة بين 
المصابين به.

وفي الدول النامية، يتقدم ســــرطان الرئة 
أمراض الســــرطان الأخرى المسببة للوفاة في 

صفوف الرجال، والحال معكوس في صفوف 
النساء.

أمــــا فــــي الــــدول الغنيــــة، فــــإن ســــرطان 
البروستات والثدي هما الأكثر تشخيصا، لكن 
ســــرطان الرئة هو الأكثر تســــببا للوفاة عند 

الرجال والنساء على حد سواء.
وبات ســــرطان القولــــون والمســــتقيم من 
السرطانات الأكثر تسببا في الوفاة في الدول 

النامية والمتقدمة معا.
وقال معدو التقرير في ”الجمعية الأميركية 
للسرطان“ إن الإصابة بأمراض سرطان الثدي 
والرئـــة والقولون والمســـتقيم تزداد في الدول 
التـــي تعيش حالـــة تحول اقتصـــادي، وكذلك 
الأمر بالنســـبة لأمراض السرطان الناجمة عن 
التهابـــات، فضلا عن ســـرطان الكبـــد والمعدة 

وعنق الرحم.
وجــــاء في الدراســــة أن ”جــــزءا كبيرا من 
هذه الأمراض يمكن تجنبها من خلال مكافحة 
التدخين والتلقيح (في حالات سرطانات الكبد 
والرحــــم وعنق الرحم)، والتشــــخيص المبكر، 
وممارســــة التمارين الرياضية، واتباع نظام 

غذائي سليم“.

} أنقرة – أوضح طبيب تركي أن عامل التوتر 
له تأثير على تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، 
بالإضافة إلى تأثيره على العديد من الأجهزة 

الأخرى في الجسم.
وأفاد رئيس قســــم جراحة الفم والأسنان 
التركية، الدكتور  والفك في جامعة ”سلجوق“ 
أرجــــان درمش، أنــــه لا بد من العنايــــة بالفم، 
ونظافة الأسنان منذ سنوات الطفولة، غير أن 
التوتر يعد أحد العوامل التي تكون سببا في 

تسوس الأسنان، وأمراض اللثة.
ونوه بــــأن التوتر الشــــديد، وخاصة عند 
الأشــــخاص تحت ســــن الـ20، يمنع من تشكل 
الطبقة الواقية من التسوس، وتجاهل الأسرة 
لذلــــك التوتــــر والتأخر فــــي اتخــــاذ التدابير 
اللازمة يؤدي إلى نشوء مشاكل بالأسنان في 

السنوات اللاحقة.

وقــــال ”إن التوتر الذي يظهر في العمر ما 
بين 12-20 عاما، يشــــكل أرضيــــة لنزيف اللثة 
وغيرها من الأمــــراض في الأعمار ما بين 18-

30، كما أن من شــــأن التوتر أن يجعل الشــــاب 
يعيــــش بشــــكل انعزالي، وهذا مــــا يؤدي إلى 
إهمال العناية بالأســــنان، لذا فإن الانتباه إلى 
عامل التوتر له أهمية من حيث علاج المشاكل 

التي ستظهر في السنوات اللاحقة“.
وأشار إلى أن من أسباب التوتر في مرحلة 
الطفولــــة هي تلــــك الناجمة عــــن الامتحانات 
الدراســــية والضغوط العائلية، مشــــددا على 
أن الأســــر في تلك الفترة يجب عليها أن تقدم 

الدعم اللازم لتخطي التوتر.
وتابــــع ”عند تشــــخيص الألــــم الناجم في 
الأذن، والأصوات الصادرة عن مفاصل الفكين 
خلال مضغ الطعام، والكسور في أجزاء السن، 

كل ذلك قد يكون التوتر من أحد أسبابه“.
وأضاف ”تأتي الأســــنان واللثة في مقدمة 
الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر، لأن الإنسان 
الــــذي يعاني مــــن اضطرابات نفســــية يهمل 
العنايــــة بالفــــم، وهذا مــــا يؤدي إلى نشــــوء 
أمــــراض اللثــــة، فالتوتر الشــــديد قــــد يؤدي 

إلى الإصابة بالســــرطان عنــــد المرضى الذين 
يســــتعملون أســــنانا صناعية، والذين تكون 

حالة أسنانهم سيئة جدا مع تقدم العمر“.
وكان باحثــــون أميركيــــون قــــد توصلــــوا 
في بحث ســــابق إلــــى أنّ المعانــــاة من التوتر 
ونوبــــات الاكتئاب المســــتمرة قد تتســــبب في 

سقوط الأسنان.
وأجروا بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض 
سلســــلة مــــن الأبحــــاث الطبيّة، حيــــث قاموا 
بتجميع وتحليــــل بيانات أكثر مــــن 415 ألف 

شخص ليتم تتبعهم لأكثر من 19 عاما.
وأشــــارت نتائــــج متابعتهم إلــــى أنّ 13.6 
بالمئــــة من المشــــاركين في الدّراســــة عانوا من 
القلق في مقابــــل 16.7 بالمئة عانوا من نوبات 
اكتئاب، حيث لوحظ أنّ 5.7 بالمئة من إجمالي 
المشــــاركين تعرضوا لفقدان وسقوط أسنانهم 

بنسب متساوية بين الرجال والسيدات.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أنّ العينات التي 
خضعت للدراســــة والتحليل شملت 68 بالمئة 
من البيض و12.7 بالمئــــة من الأميركيين ذوي 
الأصــــول الأفريقيّــــة، ونحــــو 12.5 بالمئــــة من 
الأميركيين ذوي الأصول الأســــبانيّة بالإضافة 

إلى  6.8 بالمئة من عرقيات مختلفة.
وعلى صعيد آخر، قال باحثون أميركيون 
إن هنــــاك صلــــة مباشــــرة تربط بــــين التوتر 

والنوبات القلبية وأمراض الجلطة.
وأكدوا أنهم اكتشفوا أن التوتر يؤدي إلى 
زيادة إنتاج كرات الــــدم البيضاء التي تعتبر 
في الأحوال العادية سلاحا دفاعيا من الجسم 

لحالات العدوى.
وقال ماثيوس ناريندورف أحد المشــــرفين 
على الدراســــة بجامعة هارفارد إن خلايا الدم 
البيضاء ”هامة لمقاومة العدوى وللعلاج ولكن 
إذا زادت عن الحاجة وكانت في المكان الخطأ، 

فإنها تكون ضارة“.
ويعــــرف الأطباء منذ أمد أن التوتر المزمن 
يؤدي إلى أمراض القلب والشــــرايين، ولكنهم 
لم يكونوا على دراية بالآلية المؤدية إلى ذلك.

وللتوصــــل إلــــى الصلة بين الاثنــــين، قام 
نارينــــدورف بدراســــة 29 طبيبــــا يعملون في 

وحدة للعناية المركزة.
وبمقارنــــة عينات الــــدم التــــي أخذت في 
ســــاعات العمل وفي ساعات الراحة بالإضافة 
إلى اســــتبيان التوتر، توصــــل الباحثون إلى 
رابــــط بين التوتر والجهــــاز المناعي. وتوصل 
العلمــــاء إلــــى أن التوتــــر يؤدي إلــــى تفعيل 

الخلايــــا الجذعية للنخاع العظمي، مما يؤدي 
إلى زيادة إنتاج الكريات البيضاء.

ويمكن للكريات البيضــــاء، الضرورية في 
علاج الجــــروح ومقاومة العــــدوى، أن تنقلب 

على الجســــم، مما يكون له نتائج خطيرة على 
مرضى تصلب الشرايين.

ووفقــــا لبحث أجراه عدد مــــن الأطباء فإن 
”الأشخاص الذين يعملون أكثر من 10 ساعات 

في اليوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بنحو 
60 بالمئة من أمراض القلب أو النوبات مقارنة 
بالأشــــخاص الذيــــن يعملون ســــبع ســــاعات 
في اليــــوم“. ويشــــير خبراء الصحــــة إلى أن 
قضــــاء وقت أطول في العمــــل يعني وقتا أقل 

للاسترخاء والعناية بالنفس.
وتوصل الباحثون إلى أن ســــاعات العمل 
الطويلــــة تضــــر القلب حتــــى وإن لم يشــــعر 
الشخص بالإجهاد أو الإرهاق أو التعب جراء 

ساعات العمل الإضافية.
وأكــــدت ماريانا فيرتانن المختصة في علم 
الأوبئــــة في المعهد الفنلنــــدي للصحة المهنية 
وكلية لندن الجامعية، أن ”التوازن بين العمل 

ووقت الفراغ مهم جدا“. 
وأضافت ”إذا كنت تعمل لساعات طويلة، 
فالحقيقة هي أنك يمكن أن تتعرض لمستويات 
أعلى مــــن التوتر وليس لديــــك الوقت الكافي 
للعنايــــة الصحيــــة.. ينبغي علــــى الأطباء أن 
يضعوا ســــاعات العمل الطويلــــة على قائمة 

عوامل الخطر المحتملة لأمراض القلب“.
وزملاؤها  فيرتانــــن  الدكتــــورة  وتابعــــت 
أكثــــر مــــن ســــتة آلاف مــــن موظفــــي الخدمة 
المدنيــــة البريطانيــــة ممن ليــــس لديهم تاريخ 
مــــن أمراض القلــــب لمدة متوســــطها 11 عاما، 
واختير المشاركون من دراسة أكبر ومستمرة 

تجريها الحكومة البريطانية  منذ عام 1985.
وأثناء الدراســــة، أصيب ما مجموعه 369 
شــــخصا بنوبات قلبية، بعضهــــا قاتل أو تم 
تشــــخيص إصابتهم بمــــرض القلب بعد طلب 
العنايــــة الطبية بســــبب الشــــعور بــــآلام في 

الصدر.
وبالمقارنة مع الناس الذين كانوا يعملون 
ســــبع ساعات في اليوم، فإن الذين عملوا 10-

12 ســــاعة، تبــــين أن 56 بالمئة منهــــم يعانون 
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات 

القلبية أو الوفاة.
وقــــال غــــوردون مكانز المختــــص في علم 
الصيدلة الســــريرية في جامعة غلاســــكو، في 
المملكة المتحدة، إن هذه النتائج هي ”نوع من 
جرس إنذار.. لــــذا ينبغي على الأطباء توخي 
مزيد من الحذر بشــــأن صحة القلب للمرضى 

الذين يعملون لساعات طويلة“.
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 الفلفل الحار يطهر الأوعية الدموية من الكولسترول
} كاليفورنيا – كشف الباحثون أن الفلفل الحار 
غنـــي بالفيتامين (أ) ممـــا يجعله من العناصر 
للكولســـترول  والمحاربة  للأكســـدة  المضـــادة 
الضار فـــي الـــدم والمنظفة للأوعيـــة الدموية 
من هـــذه الآفـــة. وأظهرت بعـــض البحوث أن 
تناول الأطعمة الحارة يقلل من نسبة الإصابة 
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بسبب 
خفض مســـتوى الكولسترول. وبينت أنه قادر 
علـــى تقوية جهـــاز المناعة وتطهيـــر المجاري 

التنفسية وطرد البلغم منه.
وأكدت دراســـة حديثـــة أن تنـــاول الفلفل 
الحـــار يســـاعد على خفض الـــوزن عن طريق 
رفع مستوى الأيض الخاص بالشخص وحرق 
الدهون، ووجد العلماء من جامعة كاليفورنيا 
أن الحـــرارة الـــذي ينتجهـــا الفلفـــل يمكنها 
أن تزيـــد من اســـتهلاك الشـــخص للســـعرات 

الحراريـــة، وبالتالـــي يقـــوم بدوره بأكســـدة 
طبقـــات الدهـــون، ويعتقـــد الباحثـــون الذين 
أجروا دراســـتهم على 34 رجلا وامرأة لمدة 28 
يوما، أنه يمكن اســـتخدام الفلفل الحار كجزء 
مـــن الحميـــة الغذائية التي يجـــب على الفرد 

اتباعها.
وتمتلـــك مادة الكابسيســـين الموجودة في 
الفلفل الحار فوائد طبية وصحية كثيرة، وهي 

مـــادة عديمة اللـــون والرائحة تجعـــل الفلفل 
حارا، وأظهرت دراســـة حديثـــة أن هذه المادة 

تساعد أيضا على علاج سرطان البروستات.
وقـــد بحـــث فريـــق علمـــي -مـــن مركـــز 
ســـيناي الطبـــي في لوس أنجلـــوس وجامعة 
كاليفورنيـــا- كيفية تأثير الكابسيســـين على 
خلايا ســـرطان البروســـتات من خلال إجراء 
تجارب على الفئران. وقد تم اســـتخدام خلايا 
سرطان البروستات أخذت من الحيوانات كي 

يتم تعميم النتائج على البشر.
وجاءت نتائج البحث مدهشـــة، إذ تقلصت 
الأورام فـــي الحيوانات التي خضعت للتجربة 
إلى خمـــس حجمها الأصلي، حســـب ما أورد 

الألماني. موقع ”تسينتروم دير غيزوندهايت“ 
وقـــال زورن ليمان -المشـــارك فـــي إجراء 
الدراســـة- إن الكابسيسين ســـاعد على إبطاء 

نمو أورام ســـرطان البروســـتات في الخلايا 
التي أخذت من البشـــر بشـــكل مثير للدهشـــة 
وأوقـــف انتشـــارها. ومـــن ضمن مـــا أظهرته 
الدراســـة أن الكابسيســـين ينشط برنامج قتل 

الخلايا لنفسها بنفسها.
 وينصـــح البروفيســـور فيليـــب كويفـــر 
-المشـــارك فـــي الدراســـة- أولئـــك الذيـــن لا 
يحبون الفلفل الحار بأن يتناولوا كبســـولات 
الكابسيســـين. وطبعا بعد استشـــارة الطبيب 
كوقاية من الســـرطان، وليـــس بديلا عن علاج 

السرطان الذي تم تشخيصه بالفعل.
ولهذا الطعام تأثير على الصحة النفســـية 
أيضا، فالفلفل الحار والتوابل الحارة الأخرى 
ترفع مســـتويات الإندورفين والســـيروتونين، 
وهي الهورمونات التي تحسن المزاج و تخفف 

الآلام.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

توتر الطفولة يمنع تشــــــكل الطبقة الواقية من التســــــوس، وتأخر الأسرة في اتخاذ التدابير 
يؤكـــدون اللازمة يؤدي إلى مشاكل صحية بالجملة عند الكبر. أميركيـــون  باحثـــون 

 المعانـــاة مـــن التوتـــر ونوبات 
ّ

أن

الاكتئاب المســـتمرة يتسبب في 

سقوط الأسنان

 ◄

الفلفـــل  ينتجهـــا  التـــي  الحـــرارة 

يمكنهـــا أن تزيد من اســـتهلاك 

الحراريـــة،  للســـعرات  الشـــخص 

وبالتالي أكسدة طبقات الدهون

◄

[ التوتر الشديد يصيب أصحاب الأسنان الاصطناعية بالسرطان [ العناية بصحة الفم ونظافة الأسنان تبدأ منذ سنوات الطفولة

الموت يداهم نساء الغرب إما بسرطان الرئة أو الثدي

التدخين هو المسبب الرئيسي لسرطان الرئة

الأسنان واللثة تأتيان في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر

◄ استطاع فريق من المخترعين 
صناعة عدسة طبيّة مصنوعة من 

نوع فريد من البلاستيك، تعمل بآلية 
الكاميرا الحديثة. شبيهة بـ“زوم“ 

◄ يقول باحثون إن شرب كميات 
كبيرة من الماء خلال فترة قصيرة 

من الوقت يؤثر على التوازن 
الطبيعي للأملاح في الجسم وعلى 

وظيفة الكلى في التخلص من 
السوائل.

◄ حذرت الجمعية الألمانية لأمراض 

الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي 
من أن سوء التغذية يهدد جسد 
وذهن كبار السن، حيث أنه قد 

يتسبب في إصابتهم بالأمراض 
المُعدية وتراجع قدراتهم المعرفية.

◄ قال علماء إن دراسات عن الأثر 
الصحي لتغليف السجائر ”دون 
وضع علامات مميزة“ أو فرض 
غلاف موحد تشير إلى أن هذه 

العبوات قد تثني غير المدخنين عن 
التدخين.

◄ ينصح الأطباء الأهل بمراقبة 
أطفالهم أثناء غسل أسنانهم، 

لاسيما وأنه من العادات التي تضر 
أسنان الأطفال هي شرب الحليب 

قبل النوم مباشرة.

◄ تنصح المجلة المعنية بشؤون 
الصحة والجمال بضرورة الإقلال 

من بعض الأطعمة، مثل الهامبرغر 
والبطاطس المحمرة والشوكولاتة 
ورقائق البطاطس والقهوة، حيث 

أنها تتسبب في إجهاد الجهاز 
الهضمي على المدى الطويل، ما 
يؤدي بدوره إلى تهيج البشرة.

قـــال باحثـــون إن تكرر انتفـــاخ القدمين قـــد يكون صفـــارة إنذار 

بوجـــود أمراض خطيرة، ومن بين العلامات المثيرة للقلق الانتفاخ 

المفاجئ، وظهور الدوالي الوريدية خلال الليل.

بين فريق من الباحثين الأميركيـــين أن دواء {فارينيكلين} يعد 

خيارا علاجيا مفيدا وفعالا للأشخاص الذين يريدون الإقلاع عن 

التدخين في غضون ستة أشهر.

أوضح خبـــراء ألمان أنه قبيل الطمث ينخفض مســـتوى  هرمون 

الأستروجين، ويبقى مســـتوى هرمون الذكورة  ثابتا، الأمر الذي 

يحفز الإفرازات الدهنية المسببة لشوائب البشرة.

بالمئة من الأمراض من 

بينها أمراض القلب 

يسببها التوتر والإجهاد 

في العمل
60
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ميديا

} صنعــاء – تدفـــع الصحافـــة والإعـــلام فـــي 
اليمـــن ثمنا باهظـــا، للهجمة الشرســـة التي 
يشـــنها الحوثيون على جميع أنواع الحريات 
فـــي البـــلاد، وأدانـــت الجمعيتـــان الخليجية 
والعربية للصحافة وحرية الإعلام ما تتعرض 
له المؤسســـات الإعلامية الحكومية والخاصة 

في اليمن من تدمير منظم من قبل الحوثي.
وقالتا في بيان مشـــترك صادر عنهما، أن 
ذلك يأتي في إطار الســـعي لإسكات الأصوات 
الصحفيـــة اليمنية الوطنيـــة، التي تدافع عن 
وحدة اليمن وتماســـك شـــعبه، وكل ما حققه 

اليمن من منجزات على يد رموزه الوطنية.
وأضاف البيان ”إننا ندين هذه التصرفات 
الهمجية من قبل ما يســـمى بجماعة الحوثي 
الإيرانيـــة الـــولاء، وتعديها على المؤسســـات 
الإعلاميـــة اليمنيـــة وآخرها، الاعتـــداء الآثم 
والغادر بحق مؤسســـة الشـــموع وصحيفتها 
أخبار اليوم، والاعتداء على الإعلاميين رئيس 
التحريـــر إبراهيم مجاهد ومدير التحرير إياد 
البحيري، واحتلال مقرات المؤسسة ومكاتبها 
والعبـــث بممتلكاتهـــا، واســـتخدام مطبعتها 
واســـتغلالها في نشـــر مطبوعات ودعايات لما 
يسمى بجماعة الحوثي، وهو ما يمثل انتهاكا 
صارخـــا وغير متحضـــر ولا أخلاقـــي لمبادئ 
حقوق الإنسان، وإسكاتا لصوت يمني وطني 

إعلامي آمن بحرية التعبير السلمية“.
كما قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة 
ومبعوثـــه الخاص إلـــى اليمن جمـــال بنعمر 
إن ”الانتهـــاكات التي تتعـــرض لها الصحافة 
والإعلام فـــي اليمن منهجية وليســـت حالات 

منفردة“.
واعتبـــر بنعمـــر، فـــي بيـــان نشـــره على 
صفحته  في فيسبوك نهاية الأسبوع الماضي، 
أن الوضع الراهن لحريـــة الصحافة والإعلام 
غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن 
الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها 

الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور.
وأوضـــح بنعمـــر أنـــه أجرى لقـــاء مطولا 
مـــع مجلس إدارة نقابـــة الصحفيين اليمنيين 

للاطلاع علـــى أوضاع مهنـــة المتاعب في هذا 
الظـــرف العصيب، مع توارد تقارير مؤكدة عن 
انتهاكات جســـيمة تقترف ضد وسائل الإعلام 
وضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، 
حيث قدم أمين عام النقابة مروان دماج وعضو 
مجلـــس إدارتها نبيل الأســـيدي جـــردا وافيا 
وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها 

منذ سبتمبر الماضي.
لـــلأمم  العـــام  الأمـــين  مســـاعد  وكشـــف 
المتحـــدة إن من بين الاعتـــداءات التي وثقتها 
نقابـــة الصحفيـــين: احتلال وســـائل الإعلام 
التابعـــة للدولة بقوة الســـلاح وفـــرض الرأي 
الواحد علـــى خطها التحريري واســـتعمالها 
للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي 
أو تهديدهم أو إهانتهـــم أو إحضارهم للعمل 
عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء 
على أصولها والتصرف فيهـــا كغنيمة حرب، 
اعتقـــال الصحافيـــين خـــارج إطـــار القانون 
وبشـــكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب 
باستعمال وسائل تحط من الكرامة الإنسانية 
مـــن بينهـــا الضـــرب والصعـــق بالكهربـــاء، 

واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم“.
وقـــال بنعمـــر تعليقا علـــى تقريـــر نقابة 
الصحافيـــين، ”إن مرتكبـــي هـــذه الانتهاكات 
يقدمـــون نموذجا مفزعـــا لما يمكـــن أن تكون 
عليه الدولـــة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق 
أهدافهم السياسية باســـتعمال القوة وتكميم 
الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف. وهذا 

أمر لا يمكن السكوت عليه“.
وجـــدد المبعـــوث الأممي إدانته الشـــديدة 
للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل 
الإعلام والإعلاميين، مؤكدا أنه يتابع عن كثب 
كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن. كما 
أنـــه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين من 
بينهم الصحافي ســـام الغباري الذي تواصل 
معـــه، وهو محتجـــز فـــي زنزانته بالســـجن 

المركزي في ذمار خارج إطار القانون.
ضـــد  الانتهـــاكات  ”حجـــم  أن  وأضـــاف 
حرية الصحافـــة وطبيعتهـــا المنهجية، ويعد 
عنوانا رئيســـا مـــن عناوين انتكاســـة وضع 
الحقـــوق والحريات فـــي اليمـــن، تضاف إلى 
عناويـــن بارزة أخرى مـــن بينها فرض الإقامة 
الجبريـــة علـــى رئيـــس الجمهوريـــة ورئيس 
الـــوزراء وأعضـــاء الحكومـــة، والاعتداء على 
المتظاهرين الســـلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد 

الأطفال وغيرها“. وجدد مســـاعد الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة دعوتـــه إلى ”الوقـــف الفوري 
والممارســـات  وغير المشـــروط لكل الإجراءات 
المنتهكة لحقوق الإنســـان ولســـيادة القانون 
وفـــي مقدمتها كل أشـــكال الاعتداء على حرية 
الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية 

حاليا بين الأطراف السياسية“.
وكان الصحفيـــون في اليمـــن طالبوا كافة 
القـــوى التي قبلت الحوار مـــع الحوثيين عدم 
توقيـــع أي اتفاقات مع الجماعة لا تتضمن في 
بندها الأول احتـــرام حرية الصحافة وضمان 
عدم المســـاس بالصحفيـــين والإعلاميين بأي 
حال من الأحـــوال، والتزام كافة القوى بالنأي 
بالعمل الصحفي ومنتســـبيه عن أي صراعات 

أو خلافات من أي نوع كان.
وقـــال عبدالباري طاهـــر نقيب الصحفيين 
الأســـبق، أن اليمـــن أمـــام محنة كبـــرى وأن 

الانتهـــاكات ضـــد الصحفيين تســـابق الزمن 
وتريـــد في زمـــن قياســـي أن تفعل مـــا فعلته 
قبلها الأنظمة الشـــمولية والدكتاتورية شمالا 

وجنوبا خلال نصف قرن.
وأشـــار إلـــى أن التقرير الخـــاص بحرية 
الصحافـــة فـــي اليمن يرصد انتهـــاكات العام 
الماضي بدءا بالتهديد والشتم مرورا بالضرب 
والاعتـــداء والنهـــب وصـــولا إلـــى التعذيـــب 

والقتل.

وكانت الدائـــرة الإعلامية لحزب الإصلاح 
المتصاعـــدة  القمـــع  حملـــة  أدانـــت  اليمنـــي 
والمراســـلين،  الصحفيـــين  بحـــق  للحوثيـــين 
فـــي محاولـــة منها لإخفـــاء حقيقـــة الأوضاع 
المتدهورة في البلاد جراء انقلابها على الدولة 

وعلى العملية السياسية.
ومســـاندتها  تضامنهـــا  عـــن  وعبـــرت 
اللامحـــدودة لكافـــة الصحفيـــين والإعلاميين 
فـــي اليمـــن، وهـــم يتصـــدون بـــكل شـــجاعة 
لـــكل محـــاولات الترهيب والإســـكات من قبل 

ميليشيات الحوثيين الانقلابية.
ودعـــت أبناء الشـــعب وقـــواه المدنية إلى 
مساندة رجال الصحافة والإعلام في معركتهم 
ضد أعداء الحقيقة وخصوم الكلمة والصورة، 
مـــن يســـعون للاســـتفراد بالشـــعب اليمنـــي 
وإذلاله وقمعه والتنكيل به بعيدا عن عدســـات 

الكاميرات وشاشات الإعلام المختلفة.

ــــــم تتوقف انتهــــــاكات الحوثيين ضد الصحافة والإعلام في اليمــــــن عند حدود، فما تزال  ل
الهجمة الشرسة تتواصل من خلال احتلال المؤسسات الصحفية وتكميم أفواه الصحفيين 

بالترهيب والتهديد وحتى الاغتيال.

الصحافة اليمنية تنعى حريتها في أخطر مرحلة من تاريخها الحديث

إعدام الصحفيين العراقيين على يد داعش يمر بصمت في الإعلام
} بغــداد – صحفـــي جديد ينضـــم إلى لائحة 
ضحايـــا داعش لكن دون ضجة إعلامية عالمية 
كون الصحفي عراقيا، وليس أجنبيا، إذ أعدم 
التنظيم مراســـلا صحافيا في مدينة الموصل 
رميـــا بالرصـــاص كان قد اختطفه في شـــهر 

يونيو الماضي.
وأعلـــن ”مرصـــد الحريـــات الصحافيـــة“ 
أن تنظيـــم  داعش أعدم مراســـل قناة ”ســـما 
الموصـــل“ قيس طلال رميا بالرصاص وســـط 

المدينة وسلم جثته لعائلته.
وأضـــاف المرصد، في بيـــان، أن الإعلامي 
المغدور ”كان محتجزا لـــدى تنظيم داعش مع 
صحفيين آخرين منذ يونيو من العام الماضي، 
بعـــد أن شـــنّ التنظيم حملة اعتقـــالات طالت 

14 صحافيـــا وفنّيـــا“. وأشـــار المرصد إلى أن 
التنظيم ”ما زال يحتجـــز 8 صحافيين آخرين 

منذ سيطرته على محافظة نينوى“.
ومـــن جهتـــه، أفـــاد أحـــد الصحفيين في 
الموصل أن تنظيـــم ”داعش“ وجه لطلال تهمة 
التخابر والتواصل مع وسائل إعلام حكومية، 
وبقي أكثر من 6 أشـــهر محتجزا، إلا أنه أُعدم 

يوم الأربعاء الماضي.
وكان طلال، الذي يبلـــغ من العمر 27 عاما 
ويعمل لصالح قناة ”ســـما الموصـــل“، قد بدأ 
العمـــل في المجال الإعلامـــي في عام 2011 بعد 
تخرجه في معهد الفنون الجميلة قسم الإخراج 
المسرحي، حيث عمل مراسلا صحفيا لعدد من 
وســـائل الإعلام منها وكالة أنباء ”شفق نيوز“ 

وقناة ”الرشـــيد“ وصحيفة ”البينة الجديدة“. 
وتعـــدّ هذه ثاني عملية إعدام لصحافي عراقي 
مختطـــف من قبل تنظيـــم داعش، حيث وقعت 
أول حادثة من هذا النوع في 6 ســـبتمبر 2014 
عندما أقدمت عناصـــر التنظيم الإرهابية على 
إعـــدام الصحافي رعد محمد العـــزاوي، الذي 
يعمـــل مصورا في قناة ”ســـما صلاح الدين“، 
بعـــد أســـابيع مـــن اختطافه من قرية ســـمرة 
الواقعة شـــرق مدينة تكريـــت، بتهمة تعاونه 
مع الجهات الحكوميـــة ورفضه وجود تنظيم 

داعش في المدينة.
وكان ”مرصـــد الحريـــات الصحافيـــة“ قد 
أصـــدر تقريرا فـــي 11 نوفمبـــر 2014، عبّر من 
خلالـــه عـــن تخوفه علـــى حيـــاة الصحافيين 

المحليين العاملين في الموصل، ومنهم المراسل 
قيس طلال، بعد قيام تنظيم داعش بشن حملة 
اعتقـــالات طالـــت 14 صحافيا وفنيـــا. وطالب 
المرصـــد حينها من الســـلطات إنقـــاذ هؤلاء، 
لاســـيما أن داعـــش كان قد أعـــد قائمة جديدة 
بالمطلوبـــين، تتضمـــن أســـماء 50 صحافيـــا 

ومساعدا إعلاميا.

فرض السيطرة على الدولة يبدأ من إخضاع الصحفيين

الصحفيـــون يطالبـــون بعـــدم 

توقيـــع أي اتفاق مـــع الحوثي لا 

يتضمـــن في بنده الأول احترام  

حرية الصحافة

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ توقع رياض نجم رئيس هيئة 
الإعلام المرئي والمسموع السعودية، 
وقوع مشروع ”نظام الإعلام المرئي 
والمسموع“ الذي أقره الشورى، في 
دائرة إعادة ”الصياغة التشريعية“، 
إذا لم يراع الاختصاصات الجديدة 
للهيئة المتمثلة في تنظيم المحتوى 

الإعلامي والأخلاقي.

◄ أنهت هيئة شؤون الإعلام 
البحرينية بشكل رسمي الاتفاقيات 
المبرمة مع قناة العرب المملوكة من 

الأمير الوليد بن طلال، وأن القناة لن 
يكون لها وجود في مملكة البحرين، 
ويتم إتمام إجراءات إغلاق المؤسسة 

بشكل نهائي.

◄ طالبت وزارة الخارجية المصرية، 

جميع وسائل الإعلام، بضرورة 
مراعاة الدقة في تناول الأخبار 

المتعلقة بالمواطنين المصريين المقيمين 
في ليبيا وعدم نشر معلومات فى هذا 

الصدد إلا بعد الرجوع إليها.

◄ أكد وزير الدفاع العراقي خالد 
العبيدي، على ضرورة احترام حرية 
الصحافة، واصفا إياها بالمرآة التي 
تعكس الحقيقة وتنقلها للمواطنين، 

في ما أشار إلى أن الاعتداء على 
الصحافيين لا يمت للديمقراطية بأي 

صلة.

◄ قال الصحفي السويدي يواكيم 
ميدين إنه أصبح حرا بعدما احتجزته 
قوات الحكومة السورية مدة أسبوع. 
وكان الصحفي قد ألقي القبض عليه 
عند حاجز ببلدة القامشلي السورية 

على الحدود التركية، بالقرب من 
مناطق يسيطر عليها مقاتلو داعش.

باختصار

«تحســـين جـــودة الأداء الإعلامـــي إزاء الظاهـــرة الإرهابية مرتبط 

بمـــدى قدرة المؤسســـات الصحفية على صناعـــة مضامين جيدة 

وطبيعة المصادر وكفاءة الصحفي}.

الصادق الحمامي
أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار التونسي

«أولويـــة تقلد المراكز الإعلامية يجب أن تكـــون للبحرينيين، وإن 

كان هناك حاجة للاستشارات الأجنبية فلا مانع شريطة أن يكون 

ذلك لوقت معين}.

عيسى بن عبدالرحمن الحمادي
وزير الإعلام البحريني

«قنـــاة الأخبار لديهـــا خارطة كاملة لمكافحـــة الإرهاب والاهتمام 

بالأخبـــار المحليـــة والعالمية، وبـــث برامج على الهـــواء لرصد الآراء 

الداخلية والعالمية}.

صفاء حجازي
رئيسة قطاع الأخبار في التلفزيون المصري

} شكّل اختراع التلفزيون أهم وأبرز 
الاختراعات والابتكارات التكنولوجية 

على الإطلاق في القرن العشرين. وساهم 
التلفزيون بشكل أكبر في نشر الثقافة 

والإعلام وتشكيل تيارات للرأي العام داخل 
المجتمع وخلق ممارسات إعلامية وثقافية، 

تطورت بتطور المضامين وبطبيعة علاقة 
المشاهد مع شاشة التلفزيون نفسها.

كما بقي التلفزيون، كوسيلة إعلام 
مرئية، وإلى اليوم من أهم وأبرز القنوات 
الإعلامية تأثيرا في المجتمع، بالرغم من 
تعدد وسائل الاتصال الحديثة وهجرة 

معظم المستخدمين نحو شبكات الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي.

لكن المؤشرات التكنولوجية والدراسات 
والبحوث حول استخدام وسائل الإعلام، 

التقليدية أو الحديثة منها، تفيد بقوة 

بأننا نعيش مرحلة جديدة في علاقة شاشة 
التلفزيون بمشاهديها أو بمستخدميها، من 

ناحية المفهوم وأنماط الاستخدام وأنواع 
التكنولوجيا.

وتتفق جميع الآراء حول التحول 
التدريجي من مفهوم ”مشاهدة التلفزيون“ 

إلى مفهوم ”استخدام الفيديو“، بمعنى 
أن المشاهد التقليدي للتلفزيون يتّجه إلى 

التحول التدريجي إلى مستهلك جديد 
للفيديو على الإنترنت ضمن سلوك مختلف 
وعلاقة جديدة بالشاشة مهما كان نوعها أو 

شكلها.
وفي هذا الإطار تؤكد كبريات الشركات 

العاملة في مجال توفير المضامين الإعلامية 
على الإنترنت أن قطار المستخدمين الجدد 
للفيديو والأفلام عبر الشبكات قد انطلق 

فعلا منذ فترة قصيرة. كما أن توقعات 
عدد المستخدمين وأنماط استخدامهم 

للفيديو والأفلام عبر الشبكات بحدود سنة 
2020، سوف تكون مبهرة من ناحية عدد 

المستخدمين وتغيّر السلوك وتطور السوق.
وعلى سبيل المثال، تؤكد شركة إركسون 

أنه بحدود سنة 2020، سوف يتم تشبيك 50 
مليار جهاز(يقصد بالجهاز جميع الأدوات 

الإلكترونية التي تحمل شاشة ويمكن ربطها 
بالإنترنت)، من بينهم 15 مليار جهاز قابل 

لتشغيل الفيديو، وأن استخدام الفيديو عبر 
الهواتف الذكية سيتضاعف عشرة مرات. 

كما أن هذه التحولات الهامة في الأرقام 
سوف تخلق إعادة تعريف لتجربة مشاهدة 

الشاشة أو استخدام الفيديو من الناحية 
الثقافية والسوسيولوجية.

وتفيد الإحصائيات أيضا إلى أن نصف 
سكان العالم سيُشبَكون بالإنترنت بحدود 

OTT Over-) 2017، ويمكنهم استخدام تقنية
The-Top) التي تُستخدم في البث الحر 

والمباشر للفيديو عبر الإنترنت.
وحسب دراسة أخرى، فإن 64بالمئة 

من المشاهدين يستخدمون حاليا شاشة 
ثانية (هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي) لدى 
مشاهدتهم للتلفزيون. كما أن نسبة كبيرة 

من الناس تستخدم هواتفها النقالة قبل 
نزولها من الفراش، تصل إلى 47 بالمئة في 

هونغ كونغ و20 بالمئة في فرنسا.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، 
وحسب إحصائيات 2014، سجّل موقع 
Netflix لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، 37 

مليون مشترك. كما أن 47 بالمئة من البيوت 
الأميركية تمتلك جهاز تلفزيون مشبوك 

بالإنترنت، و34 بالمئة من الأميركيين 
يشاهدون فيديو عبر الشبكة على الأقل مرة 

يوميا.
أما مداخيل الأفلام والفيديو عبر نظام 

OTT فقد تصل سنة 2020 إلى 42 مليار 
دولار. وسوف تسجل أوروبا وحدها حوالي 

60 مليون مشترك للفيديو تحت الطلب 
(VOD) في نفس السنة.

إن التحول التدريجي من شاشة 
التلفزيون التقليدية إلى شاشة 

الإنترنت، سوف يكرّس دون شك العصر 
الذهبي الثاني للتلفزيون ضمن مفهوم 

سوسيولوجي وثقافي مغاير وإطار تقني 
وتشريعي مختلف، ويدعم فرصا اقتصادية 

واستثمارية جديدة.

* أكاديمي وخبير إعلامي-مملكة البحرين

شاشة الإنترنت تكرس العصر الذهبي الثاني للتلفزيون

د. حاتم أحمد

جمال بنعمر:

حجم الانتهاكات ضد 

حرية الصحافة يعد عنوانا 

رئيسا لانتكاسة الحريات

قيس طلال أعدم بتهمة 

التخابـــر والتواصـــل مـــع 

وسائل إعلام حكومية

 

[ الحوثيون يحققون أهدافهم السياسية بتكميم الأفواه [ الانتهاكات ضد الإعلام منهجية وليست منفردة

ايميل



} طهران – انتشـــر مقطع فيديو عبر شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي يســـتعرض فـــي دقيقة 
ونصف الدقيقة ١٠٠ عام من أشـــكال التجميل 

والمكياج لدى الإيرانيات.
وقامـــت عارضة الأزيـــاء الإيرانية، المقيمة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، صابرينا ســـراجي، 
بإنتاج هذا الفيديو بتقليد نســـخته الغربية، 
حيث اســـتعرضت خلاله مراحل تغير وتطور 

أنواع التجميل والأدوات المستخدمة فيه.
ويظهر الفيديو كيفية تغير قصات الشـــعر 
وأنواعـــا مختلفـــة مـــن مســـاحيق التجميل 
والأزيـــاء المتنوعة وأنواعا مـــن أغطية الرأس 
منـــذ بدايـــات القرن الماضـــي وحتـــى الفترة 

الحالية في إيران.
الإيرانيـــات  ”تفتـــح“  الفيديـــو  وأبـــرز 
وارتداءهـــن الألوان الزاهية إلى حدود ســـنة 

١٩٧٩، تاريخ الثورة الإيرانية.
وفي ســـنة ١٩٨٠ بدأت العارضة متشـــحة 
بالســـواد مرتدية الشـــادور الإيراني، كإشارة 

إلى ”تنامي التطرف“.
غيـــر أنه بعد عقد من الزمن بدأت النســـاء 
في تغيير عاداتهن في اللباس وإدخال الألوان 
على ملابسهن، كدليل على رفضهن السياسات 
القمعيـــة فـــي إيران التي تتحكـــم حتى في ما 

يلبسن.
ولبســـت الفتاة غطـــاء رأس أخضر وهي 
رافعـــة علامـــة النصر، في إشـــارة إلى الثورة 
الخضراء في إيران والتـــي أصبح ضحاياها 
رمـــوزا فـــي إيـــران، لينتهـــي الفيديـــو بنزع 

العارضة غطاء رأسها.
يقول مخرج الفيديو مايك جاســـتون، إنه 
أراد أن يصـــور شـــيئا مختلفا وغيـــر متوقع، 
مضيفا أنه اســـتطاع أن يصور فيديو يكشف 
كيـــف تأثرت الأزيـــاء والموضة فـــي إيران في 
بالاتجاهات السياسية بمساعدة إنتاج شركة 
”cut.com“ للإنتاج الفني، مشـــيرا إلى أنه أراد 
بهذا الفيديو توضيح أن الموضة في طهران لم 
تكن في حالـــة ركود لكنها كانت تتأثر إلى حد 

ما بالاتجاة السياسي.
وكانت إيرانيات قدن حراكا على الشبكات 
الاجتماعية خاصة منذ أشـــهر رافعات شـــعار 
”ابدأن الثـــورة بصرخاتكن“ تضامنا مع بنات 
جنســـهن اللواتـــي تعرضن لـــرش وجوههن 
وتشويهها بالمياه الحارقة من قبل ”إرهابيين“ 
تتســـتر عليهم الســـلطات الإيرانية، بســـبب 

لباسهن.
وتلزم الســـلطات الإيرانية النساء بارتداء 
الملابس الســـوداء مـــن الرأس حتـــى رؤوس 
الأصابع. وتكلف وحدة لدى الشـــرطة بتطبيق 
ارتداء هـــذا الزي حيث تفـــرض غرامات على 
المخالفات ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن.
وأصبحت نســـاء إيران يشـــبّهن ســـلطات 
بلادهـــن على تويتر بداعـــش، ويقلن ”فرضت 
جماعـــة داعش الحجاب وكل القوانين بشـــكل 

متطرف، كما هو حال النظام الإيراني“.

} القاهرة – ”لـــم نكن نتخيل هذا الأمر، نحن 
فـــي حالة صدمة، كيف يتحـــول العيل (الفتى) 
التافـــه إلى داعشـــي (نســـبة إلـــى داعش)“، 
هكذا وصفت شقيقة الشـــاب المصري محمود 
الغندور، المنضم حديثـــا إلى تنظيم ”داعش“، 
ما يختلج في صدرها بعد الإعلان عن انضمام 

شقيقها الأصغر إلى التنظيم.
الشـــبكات  حديـــث  الغنـــدور  وأصبـــح 
الاجتماعية في مصر فـــي الأيام الماضية، بعد 
إعلان إسلام يكن، الشاب المصري المنضم إلى 
تنظيـــم داعش والملقـــب بأبو ســـلمة بن يكن، 

انضمامه إلى التنظيم.
وقـــال يكن، علـــى تويتر: ”أحـــب أن أوجه 
رسالة إلى كل الصحفيين وغيرهم الذين كانوا 
يحاولـــون أن يتواصلوا مـــع أقرب صديق لي 

في مصر محمود الغندور هو معي الآن“.
وكان الغنـــدور كتب قبل أيـــام تعليقا على 
ذبح داعش مصريين في ليبيا ”أحســـن حاجة 
في موضوع ذبح النصـــارى في ليبيا على يد 

أســـود الدولة أن الجيش المصري رشق نفسه 
في الحوار (ورط نفســـه).. تعالى يا عســـل“. 
ودشـــن الغنـــدور حســـابا جديدا علـــى موقع 
تويتر، باسمه الجديد الذي اختاره في تنظيم 

داعش وهو ”غندر أبو دجانة“.
وكتـــب الغنـــدور، في أول تدوينـــة له على 
صفحته الجديدة ”قال رســـول الله صلى الله 
عليـــه وســـلم: إن أبـــواب الجنة تحـــت ظلال 

السيوف“.
وأثار اســـم ”غنـــدر أبو دجانة“، ســـخرية 
المغردين المصريين، فانتشر عدد من التغريدات 

المضحكة المتهكمة على هذا الاسم.
يذكر أن الغنـــدور، ذا الأربعة والعشـــرين 
عاما، كان مولعا بالموسيقى، وكان حكما لكرة 
القدم في دوري الدرجة الثالثة، كما زار سوريا 
عـــام ٢٠١٣، قبل أن يعود إلى مصر بعد شـــهر 
واحد، ويلقـــى القبض عليه في المطار، ويفرج 

عنه بعد ذلك على ذمة قضية.
فصول قصة الشاب العشريني لم تنته عند 
هذا الحـــد، فقد أعلن الشـــاب المصري المنضم 
إلى ”داعش“، إســـلام يكن، قبل أيام، انضمام 
الغنـــدور إليه، في تدوينه على صفحته بموقع 
تويتر، مرفقة بصورة لهما، وهما يســـترخيان 
في مكان لا يعرف موقعه، وممســـكان بذراعي 
تحكـــم عـــن بعـــد، تســـتخدمان فـــي الألعاب 
الإلكترونية، وتظهر أســـلحة آليـــة بجانبهما. 

فاطمـــة، الشـــقيقة الكبرى للغنـــدور، قالت في 
تصريحات تليفزيونية، إن ”شـــقيقها الأصغر 
شـــخص تافه وفلتان (طائـــش)، وحتى الآن لا 
نعرف كيف انضم إلى تنظيم داعش، وفوجئنا 

بالخبر في وسائل الإعلام“.
الشـــقيقة الكبـــرى لفتى داعـــش المصري 
أضافـــت: ”منـــذ ٧ ســـنوات وهو يخـــرج عن 
تقاليـــد العائلـــة، وفلـــت عياره (مثـــل مصري 
يـــدل على انحـــراف الأخلاق)، فكانـــت حياته 
موسيقى وغناء، والبحث عن الفتيات، وكانت 
معه ســـيارته الخاصة، ومصروفه الشخصي 

الكبير، حتى أنه لم يكن يصلي“.
الغنـــدور بحســـب صفحتـــه علـــى موقع 
يوتيوب، كان مولعا بكرة القدم، والموســـيقى، 
والفن، وكان لديه برنامج للموســـيقى باســـم 

”غندور في الكليب“.
وخلال تواجـــده بمصر، كتب الغندور عبر 
صفحته بموقع تويتر: ”مش (لست) قادرا على 
الضحـــك، الحياة في مصـــر ذل وقهر وضغط، 
حتـــى من أقرب الناس ليك (إليك).. اللهم عودا 

حميدا قريبا“.
وبعدهـــا، ألقـــي القبـــض علـــى الغندور، 
خلال محاولته الســـفر إلى سوريا مجددا في 
٢١ يوليو ٢٠١٤، وظل في الســـجن حتى حصل 
على قرار بإخلاء سبيل في ٢٣ سبتمبر من ذات 
العام، قبل أن يختفي عن الأنظار قبل شهرين، 
إلى حين ظهوره مع إســـلام يكن قبل أيام. من 
جانبهـــم، ســـخر رواد موقـــع تويتـــر، من نبأ 
انضمام الشـــاب محمود الغندور، إلى عناصر 

تنظيم داعش الإرهابـــي، ليكون ثاني مصري 
بعد إســـلام يكن عبر هاشـــتاغ حمـــل عنوان 

”هنضم (سأنضم) إلى داعش“. 
اختلفت الأســـباب والمبررات، التي ذكرها 
المغـــردون، مـــن أجـــل الانضمام إلـــى تنظيم 
داعش، إلا أن معظمها لم يخلُ من الســـخرية، 
فأرجـــع أحدهم ســـبب انضمامـــه إلى داعش: 
بسبب ”برودة الطقس“. مبررات كثيرة ذكرها 
مســـتخدمو الهاشـــتاغ جعلتهـــم يفكرون في 
الانضمام إلى داعش، كانـــت أهمها لأن ”أباك 
يكلفك بأعمال منزلية كل شوية“ أو ”لأن سرعة 
الإنترنت بطيئة“ غير أن أهم ســـببين وردا في  
تغريـــدات المعلقين ”البطالة“ ولأن ”مصر ليس 

فيها جميلات“.
وكان مقطـــع فيديو يحمـــل ألفاظا إباحية 
حول النســـاء يظهر فيه إســـلام يكن، كشـــف 

هوس عناصر التنظيم بالفتيات والنساء.
التعليقات  بالفيديـــو  الطرفـــان  ويتبـــادل 
حول ملابس النســـاء من خـــلال وصفهما لها 
بـ“الضيقة“ وشـــعر الفتيات المنسدل، والصدر 
المفتـــوح، وإطـــلاق النـــكات حول اســـتحالة 
غض البصر بســـبب زيغ الأعـــين على المناطق 
الحساسة في أجسادهن، علاوة على السخرية 
من الدين بقول يكن: ”مش هقدر أفضل ساجد 

في الأرض علشان ما شوفش“.
#من جانب آخر دشن أنصار داعش هاشتاغ 
”الغندور يصفع الداخليـــة”، تعبيرا عن تمكن 
غندر أبو دجانة مـــن مغادرة مصر دون تفطن 

السلطات المصرية.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيااليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@RamadanSyria 
العراق أمانة في أعناق العرب إن 
أنقذوه مـــن احتلال إيران أنقذوا 

أنفسهم وإن تركوه هلكوا.
******

@MereIslam
في هـــذا الصقيع، أرجوكم تمنوا 
الســـلامة لاخوة لنا على جبهات 
النـــار ضـــد الدواعـــش. من أجل 

الأطفال النازحين في العراء.
******

@Arab_Alzaeem76
عسكريا الجيش الروسي يساند 
اوكرانيا يسلح سوريا يدعم مصر 
يـــزود العراق يســـاند الحوثيين 
ويغرق ايران بالتقنية.. سياسيا 

الفيتو حاضر وتحت الزناد.
******

 @9Writer
معلومة رئيس كتلة المواطن عمار 
الحكيم تفيد أنه يمتلك ما يقارب 
الـ١٨٠٠ عنصر لحمايته لم يرسل 

أحدا منهم لقتال ضد داعش.
******

@khonfoshari  
البصـــرة المدينة التـــي تملك ٦٠٪ 
من احتياطي النفط أكثر محافظة 

ظلمت من جميع الحكومات.
******

@MereIslam 
#بغداد..  أطفال متســـولون، كبار 
ســـن مجانين، عشـــاق تعســـاء، 
شـــباب دون مســـتقبل، ســـيارة 

مفخخة تائهة.

@HadiAlabdallah 
الشهيد.. كلمة لم أجد لها في لغتنا 
العربيـــة أي تعريف يليق بها حتى 
الآن! فمعناها أكبر من كل الحروف.

******
@Ahmadmuaffaq 
أكثر من ٨٠٪ من القوات المشـــاركة 
في عمليات الريف الحلبي وحوران 
وميليشـــياتها  الإيرانيـــين  مـــن 

الطائفية إيران تحتل سوريا.
******

@AmmarAlzeer  
طيـــران الأســـد رفـــض الاقتـــراب 
مـــن الجيـــش التركي (لحســـابات 
سياسية) والدواعش أيضا رفضوا 
(لحســـابات  التركي  الرتـــل  ضرب 

سيرلانكيّة)!!
******

@eyad1949
لـــولا فظائع داعش لـــكان أكثر من 
المسيحيين  وثلثي  العلويين  نصف 
والإســـماعيليين و٨٥ ٪ مـــن الدروز 

يقفون علناً ضد الأسد  إيران!
******

@MousaAlomar  
التلفزيون الســـوري: تركيا أبلغتنا 
بالعملية. الائتـــلاف: تركيا أبلغتنا 
الاثنين  تصديق  أحـــاول  بالعملية. 

لكن لا أقدر!
******

@Ahmad_primo  
فـــي (دولة الإســـلام) تُنبـــش قبور 
موتانا وتُهدم وتُفجر، وتُؤمّن قبور 

الغرباء.

@Nedal_147
ومن عجائب الدهـــر على الجانب 
الشيعي أيضا، تجده يضع صورة 
للسيد المعمم ويستميت في الدفاع 
عن إيران ويطالب بدولة علمانية، 

علمانية مهدوية يعني!!
******

@alowinfahad 
أحيانا يرفع ضغطك ســـائق تحت 
التدريب، لكن إياك أن تربكه بالمنبه 
والمضايقـــة فقد يكون معه أســـرة 
وأطفـــال تتســـبب لهم بحـــادث.. 

فأعتبرهم أسرتك وأطفالك.
******

@ghathami 
امتحنـــوا المثقفـــين مـــع الحجب 
(البلـــوك) من حجب مخالفيه فهو 
دكتاتور صغير وسيكبر إن كبرت 

ظروفه وفرصه.
******

@Official3ziz
الشـــعب يريـــد عـــودة المخيمات 
مخيم  حركاتكم:  قديمـــة  الدعوية 
دعوي جهـــاد داعش  يرجع يفجر 
فينـــا = يطلـــع مؤســـس المخيـــم 

الدعوي يقول داعش لا تمثلنا.
******

@kalsuhail 
الذين يواجهون التطرف؛ يدفعون 
ثمنـــا باهظا، ولا يملكون ســـوى 
الصمت، لأن الكلام لا يجدي نفعا. 
والميدان لا يتسع سوى للمزايدين 

و"الأزلاميين".
******

@jameel___ 
الهيئة تقبض على شباب في حالة 
رقـــص: داهموا الاســـتراحة وما 
الرقص  فاعتبروا  شـــيئا،  وجدوا 

من المسكرات قال من فرعنك؟ 

@MohamedEnnaceur
محمد الناصر

رئيس مجلس النواب التونسي

@ghurab77  
منطق من نزل عدن داعشـــي ومن 
طلـــع صنعاء شـــيعي منطق غبي 
جدا نحن مســـلمون والمســـلم من 

سلم المسلمون من لسانه ويده.
******

@iranianaffairs  
موقع إيراني نقـــلا عن قيادي في 
الحركة الحوثيـــة: الرئيس هادي 
اصبح قائـــد تنظيـــم القاعدة في 
الرئيس  شـــيطنة  اليمـــن.  جنوب 

اسطوانة مشروخة.
******

@salbarghouthi  
حتى تكون إنســـانا قل السوريين 
وليس سوريا، قل المصريين وليس 

مصر، قل اليمنيين وليس اليمن.
******

@Dhahi_Khalfan  
تدخلـــت فـــي العـــراق ودمرتهـــا. 
تدخلت في ســـوريا ودمرتها والآن 
تسعى إلى تدمير اليمن بعد فشلها 

في البحرين والمنطقة الشرقية.
******

@almuslimi  
"حيرت قلبي معـــاك" اهداء للعالم 
الحائـــر تجـــاه اليمـــن واحداثها 

وتناقضاتها.
******

@ccv
الثـــورة فـــي اليمن مثل الكرســـي 
الهـــزاز يجعلـــك تتحـــرك لكنه لا 
يوصلـــك الى إي مكان يدور بك او 

يرجعك الى الخلف.

@libya2p0  
فـــي ليبيا موضوع إعادة التدوير 
يطبقونه على مزبلة التاريخ فقط.

******
@_mohamedzidane 

والـــكلام   والتنديـــد  الاســـتنكار 
وحده لا يكفي.

******
@Ben_Mussa 
مصطلح  ســـوق"  "خربة  مصطلح 
دقيق.. يعني يصف حالة معينة، 

الذي اخترعه هذا واحد عبقري.
******

@DaakkaAli
لو حدث وإن شـــاء الله ان يحدث 
التصالح بـــين مصراته والزنتان 
كن علـــى يقـــين أن أبواق الشـــر 
لـــن تصمت بل بالعكس ســـيزداد 

نواحها وستستمر في نهيقها.
******

 @walid5643 
معه  والمفاصلة  الإرهــــاب  إدانـــة 
ليـــس مجـــرد موقـــف سياســـي 
أو توجـــه فكـــري يمكن تفســـيره 
أو تبريـــره بحالـــة الاســـتقطـاب 
علـــى  والصــــراع  والتدافــــع 

السلطـة.
******

 @omartobgi  
زمان لمـــا تتعرف على واحد يقول 
لـــك: أنـــت لمـــن؟ يقصـــد أصولك 
القبلية وتوا يقولك: أنت مع من؟ 
يقصد ميولك السياسية؟ لا، ليبيا 

فيها تحسن ملحوظ.

سوريا

أثارت قصة شــــــاب مهووس بمواقع التواصل الاجتماعــــــي وفجأة تحول إلى جهادي في 
صفوف داعش يحمل السلاح يكني نفسه بأبي دجانة اهتمام المغردين في مصر.

@hakim1zed 
أبغـــض الارهاب كمـــا لا يبغض 
الإرهـــاب احـــد. صباحا مســـاء 
ويوم الاحد. لكنـــي احب تونس! 
وانقدهـــا وانقد أهلهـــا من أجل 

اصلاحها.
******

@Molka_Chaari
بكلمتها  "المـــرأة"  عقدتهم  وتبقى 
الحرة بشـــعرها الاصفـــر برأيها 
الـــذي لا يعجبهم.. عقـــدة مزمنة 

غير قابلة للإصلاح.
******

@hakim1zed  
تذكرنـــي  الالكترونيـــة  الكثبـــان 
بواحد صنغ فيلما فاختار له اسم 

"أظافر الذباب" خيال بلا حدود!
******

@hakim1zed
كان معمر القذافي يقول: اللجان 
فـــي كل مكان. ونحن اليوم نقول: 
القنصليـــات في كل مكان. ويحيا 

الحياد.
******

@hakim1zed 
كم احسد شـــعوب الغرب المتقدم 
لخلوها من الخونة. واظن ان ذلك 

هو سبب تقدمها و رخائها.
******

@taoufikmjaied 
عـــلاش الخوف مـــن القـــول انه 
للارهاب  شـــعبية  حاضنة  توجد 

وإلا كيفاش تصير العمليات.

إيرانية تنتفض ضد المصري غندر أبو دجانة من طائش إلى داعش

التشادور على يوتيوب

الغندور قبل التحاقه بداعش كان مولعا بكرة القدم ولديه برنامج موسيقي على يوتيوب

الغنـــدور بعـــد انضمامـــه إلـــى 

داعش دشـــن حســـابا جديدا 

علـــى تويتـــر، باســـمه الجديد 

«غندر أبو دجانة}

◄

تعتـــزم خدمة يوتيوب لأفلام الفيديو علـــى الإنترنت إصدار تطبيق للأجهزة المحمولة مخصص للأطفـــال يتضمن محتويات تعليمية 

باللغة الإنكليزية. وسيطرح تطبيق «يوتيوب كيدس} YouTube Kids المتوفر بالمجان للأجهزة المحمولة العاملة بنظام آندرويد 

اليوم في متجر «غوغل بلاي}، وفق ما كشفت عنه يوتيوب.
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يعد جامع الزيتونة في العاصمة التونسية والذي يتسع لآلاف المصلين، أول تحقيق

جامعة إسلامية، ويدرس فيه حوالي سبعة آلاف طالب في ٢٥ فرعا بمختلف 

محافظات تونس، بجانب الجامع الكبير.

تأســـس جامع الزيتونة سنة ٧٩ هجري على يد حسان بن النعمان، الذي فتح 

مدينة تونس، ولكن المعلم بشـــكله الحالي يعود بالتحديد إلى ســـنة ٢٥٠ 

هجري، وقد أمر ببنائه الخليفة المستعين بالله العباسي.

أدخلت على جامع الزيتونة تغييرات عديدة، حيث عرف خلال ١٣ قرنا تحويرات 

ومحطـــات كثيرة، فـــكل دولة حكمت تونـــس أضفت عليه بصمتهـــا، وهو ما 

يفسر وجود كل الأنماط الهندسية والزخرفية على مدى قرابة ألف سنة.

يسرى وناس

} تونــس - يعـــد جامـــع الزّيتونـــة بتونـــس 
العاصمـــة، الذي يعـــود تاريخه إلى ســـنة 79 
هجري (699 ميـــلادي)، القلب النّابض لمنطقة 
شـــمال أفريقيا، وإحدى مناراتهـــا وأيقوناتها 
التاريخيـــة، وهو موضـــع صـــراع حاليا بين 
الســـلطات التونســـية وشـــيخ الجامـــع حول 

”التعليم الزيتوني“.
فبمجـــرد الوقـــوف أمـــام إحـــدى بواباته 
الضّخمـــة تجدهـــا فاتحـــة ذراعيهـــا مرحبـــة 
بزُوارهـــا مـــن المصليـــن وغيـــر المصليـــن، 
ليســـتقبلهم صحن الجامـــع مترامي الأطراف، 
ومن الجانب الأيسر تنتصب الصومعة (مئذنة) 
كقمة شامخة، لم تزح الأيّام عنها غبار التاريخ.

والصومعة هي أحد أهم العناصر المكونة 
للجامـــع، وترجـــع أصولهـــا إلـــى عـــام 1892 
لتعويـــض المئذنـــة القديمـــة، وتتميز بنقوش 

ورسومات إسلامية. 
وفي المقابل، تجد قبتي الجامع بزخرفتهما 
وجماليتهمـــا العابقتيـــن بالتاريخ الإســـلامي 

والعربي القديم.
ولا يكتمل المشهد في جامع الزيتونة دون 
إلقاء نظرة على الحمائم، التي اختارت من هذا 
المكان مستقرّا لها، حيث تنزل من أسطحه من 
حين إلى آخـــر لتقتات ببعـــض الحبوب التي 
تلقى لها في صحن الجامع الشّاسع، في مشهد 
يبعث على الطّمأنينة والانشراح والسلام لدى 

مرتادي الزّيتونة.
وتبلغ مســـاحة الجامع حوالـــي 5000 متر 
مربع، منها 1344 مترا مربعا مســـاحة مغطاة، 

ويوجد به 184 عمودا بتيجان أثرية.
وحسب مؤرخين فإن المكان الذي بني فيه 
الجامـــع كانت تحاذيه شـــجرة زيتـــون كبيرة، 
ومنها جاءت هذه التسمية، إضافة إلى الرمزية 

الدينية، فقد ذكرت شـــجرة الزيتون في القرآن 
الكريـــم الذي وصفها بالمباركـــة، كما ورد ذكر 
الزيتون فيه ســـبع مرات. لكنها ليست الرواية 
الوحيدة، إذ يقول الباحث المختص في الآثار 
الإســـلامية، عبدالعزيز الدّولاتلي، إن ”الجامع 
استمد تســـميته من قدّيسة مســـيحية اسمها 
الزيتونة كانـــت مدفونة في المـــكان، حتى إن 
أحـــد ملوك آرغون (مملكة قديمة) في أســـبانيا 
طلـــب من أحد ملوك الدولة الحفصية فيما بعد 

استعادة رفاة هذه القديسة“.
ووفقا للباحث التونسي، فإن ”أهم العناصر 
المعماريـــة لــــ ’الزيتونـــة‘، والتـــي اســـتمدت 
جماليتها من الهندسة الإسلامية  للجامع، هي 
بيت الصلاة الشّاسع، والذي يتوسطه محراب 
يعود إلى القرن الــــ 17 الميلادي، ليجد الزائر 
خلفـــه المحـــراب الأغلبي الأصلي (نســـبة إلى 
دولة الأغالبة) بحجمه الكبير، وقد كان مزخرفا 
على نمط محـــراب جامع عقبة بن نافع بمدينة 
القيروان، والأمر نفســـه بالنســـبة إلى المنبر 

الذي وقعت عليه بعض التحويرات“.
وقد جاء جامع الزيتونة، حسب الدّولاتلي، 
”كصـــورة مصغرة لجامـــع عقبة بـــن نافع في 
مدينة القيروان (أقدم جوامع تونس) من ناحية 
الرخامية  والزخـــارف  المعمـــاري  التخطيـــط 

والحائطية المميزة له“.
ومـــن أهم المـــواد التي شـــيّد بهـــا جامع 
الزيتونـــة هـــي ”الحجـــارة، حيث كانـــت أكثر 
العناصر المستعملة سواء في تشييد التيجان 
أو الأقواس والأعمدة، فضلا عن الصحن الذي 
كان مغطى بألـــواح مرمريّة كبيرة مأخوذة من 
معابـــد رومانية تعـــود إلى القـــرن الثاني قبل 
الميـــلاد، وأيضا الأعمـــدة رومانية الأصل، في 
حين تعود التيجان إلى الحقبتين الأندلســـية 
والحفصيـــة، فيمـــا بنيـــت الأقـــواس حدويّة 

الشكّل، أي مشابهة لحدوة الفرس.

ويشـــير الدّولاتلي إلى أن ”جامع الزيتونة 
تأســـس ســـنة 79 هجـــري على يد حســـان بن 
النعمان، الذي فتح مدينة تونس، ولكن المعلم 
بشـــكله الحالـــي يعـــود بالتحديـــد إلى ســـنة 
250 هجـــري، وهُناك كتابـــة بالخط الكوفي في 
قبـــة المحراب تدلنـــا على الخليفـــة الذي أمر 
ببناء الجامع، وهو الخليفة المســـتعين بالله 

العباسي“.
وهذا المعلم التّاريخي ”من الطّراز الأغلبي 
ولكن دخلت عليه تغييرات عديدة، وعرف خلال 
13 قرنا تحويرات ومحطـــات كثيرة، فكل دولة 
حكمت تونس أضفت عليـــه بصمتها، وهو ما 
يفســـر كل الأنماط الهندســـية والزخرفيّة على 

مدى قرابة ألف سنة“، حسب قول الدّولاتلي.
ويضيـــف قائـــلا إن ”قبة البهـــو تعود إلى 
القرن الرابع الهجري، الموافق للقرن العاشـــر 
الميـــلادي، وبنيت وفق نمط جديـــد دخل إلى 
تونس فـــي العهد الفاطمي، أمـــا في عهد بني 
خراســـان، أي الفتـــرة مـــن أواســـط القرن 11 
الميـــلادي إلـــى أواســـط القـــرن 12 الميلادي، 
فأضيفت إليه بوابات كبيرة تفتح على الخارج، 

فضلا عن مقصورة الإمام“.
ويختم الدّولاتلي حديثه عن جامع الزيتونة 
بقولـــه إن ”الدّولة الحفصيـــة أدخلت إضافات 
مهمة أخـــرى مثل الرّواق الخارجي، الذي يطل 
على ســـوق الفكة الذي كان يطلق عليه حينها 
صحـــن الجنائز، وأعيد بناء هذا الرّواق ســـنة 

1638 في العهد المرادي“.
لآلاف  يتســـع  الـــذي  الزيتونـــة،  وجامـــع 
المصلين، هو أول جامعة إسلامية، ويدرس فيه 
حوالي سبعة آلاف طالب في 25 فرعا بمختلف 
محافظات تونس، بجانب الجامع الكبير، الذي 
يطلق عليه ”الجامع المعمـــور“، فيما يتجاوز 

عدد الشيوخ الزيتونيين 600 شيخ.
الزيتونـــي“  يصـــارع ”التعليـــم  وحاليـــا، 
من أجـــل البقـــاء، تحت وطـــأة الصـــراع بين 
الســـلطات التّونســـية وإمام الجامع الشـــيخ 
حســـين العبيدي الذي قرّرت الهيئـــة الوقتية 
للجامع عزله أواخر الشهر الماضي بعد توليه 
مسؤولية إدارة هذه المؤسسة لمدة 3 سنوات 
وارتكابـــه خلالها عديد التجـــاوزات القانونية 

والأخلاقية، حسب بيان الهيئة.
وقال عضو الهيئة الوقتية لتســـيير جامع 
الزيتونة عمر اليحياوي: سيتم تسيير الجامع 
من قبل 3 شيوخ إلى حين انتخاب هيئة علمية 
جديدة في غضون 15 يوما بسبب سوء تصرف 
الإمام العبيدي الذي تسبب في عداء العديد من 

العلماء والمؤسسات لهذه المؤسسة الدينية.
ويدرس التعليـــم الزيتوني أصـــول الدّين 
والفقه الإســـلامي وعلوم الفيزيـــاء والكيمياء 
والرياضيـــات وعلـــوم الطبيعيـــة، فضـــلا عن 

الآداب العربية.
وتخرج من جامعـــة الزيتونة عدد من كبار 
الفقهـــاء التونســـيين والعرب، منهـــم المؤرخ 
ابن خلدون، وابن عرفـــة، إمام تونس، ومحمد 
الطاهر بن عاشـــور، صاحب تفســـير التحرير 
والتنويـــر، ومحمـــد الخضر حســـين، شـــيخ 

الجامع الأزهر.
كمـــا تخرج منـــه مصلحون وأدبـــاء، منهم 
المصلح الزعيم عبدالعزيز الثعالبي، وشـــاعر 
تونس أبو القاســـم الشـــابي، صاحـــب ديوان 
”أغانـــي الحيـــاة“، ومـــن حلقاتـــه العلمية برز 
المصلـــح الجزائري ابـــن باديـــس، والرئيس 
الجزائـــري الراحل هواري بومديـــن، وغيرهم 
والمغاربيـــة  التونســـية  النخـــب  مـــن  كثيـــر 

والعربية.

لا يمكــــــن للمار عبر أزقــــــة المدينة العتيقة في تونس العاصمة ألا تطأ قدماه جامع الزّيتونة، 
ــــــر الذي يتصدر مدخل المدينة من جهة منطقة  الصّرح والمعلم التّاريخي والإســــــلامي الكبي

القصبة، حيث قصر الحكومة.

صرح تاريخي شاهد على 1300 سنة من المعمار والتعليم الإسلامي الزيتوني في تونسهندسة جامع الزيتونة استمدت جماليتها من المعمار الإسلامي

تخرج من جامعة الزيتونة ثلة من كبار الفقهاء التونسيين منهم ابن خلدون وكذلك علماء عرب

جامع الزيتونة يفتح أروقته للمصلين والزائرين
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

صابر بليدي

} الجزائــر - بـــات المجتمـــع الجزائري أمام 
مأزق حقيقي يضاف إلى مآزق أخرى فرضتها 
صعبـــة،  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  تعقيـــدات 
وتحول مع تأخر السلطة كثيرا في علاجه إلى 
مستنقع لتفريخ مختلف الأمراض الاجتماعية 
وحتى الأخلاقية. فمع تأخر ســـن الزواج لدى 
الجنسين بحكم التطورات الاجتماعية، تشكل 
أزمتا البطالة والســـكن وحتـــى الأزمة الأمنية 
الداميـــة التي عاشـــتها البلاد في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، الروافد الرئيســـية لتنامي 

ظاهرة العنوسة في الجزائر.
وتقول أرقام المعهـــد الجزائري للإحصاء 
أنه من بين 11 مليون عانس في الجزائر، هناك 
خمســـة مليون فتاة تجاوزت سن 35 عاما، هن 
مشـــاريع عوانس، بالنظر للعـــادات والتقاليد 
التي تحكم المجتمع الجزائري، والتي تســـير 

لترشيح فتيات بين 18 و25 عاما للزواج. 
وتضيف الإحصائيات أن نســـبة قليلة هي 
التي ترضى بالفتاة في سن الثلاثينات، الأمر 
الذي أدخـــل مقاييس جديدة في فرص الزواج 
الضئيلة للعانس، كالمنصب المهني والراتب 
الشـــهري والثروة والســـيارة والبيت وغيرها 

من أجل القبول بها. 
ويقـــول مختصـــون فـــي علـــم الاجتمـــاع 
والنفـــس، أن لــــ “ العنوســـة نتائـــج خطيرة 
على مســـتوى الفرد والمجتمع، حيث تشـــكل 
خطـــرا داهما يـــؤدي إلى الأمراض النفســـية 
أو الانحرافـــات، ومصدرا لليـــأس والإحباط، 
خاصة بالنســـبة للمرأة التـــي تعاني أكثر من 
الرجل بسبب العنوسة في مجتمع لا زال ينظر 
للمرأة العانس على أنها عالة على الأســـرة، لا 
يمكن التخلّـــص منها إلا بالزواج“. إلى جانب 

كبـــت مشـــاعر الأمومة والأبـــوة والإقبال على 
أنواع مُبتكرة من الزواج السرّي.

ويقول أستاذ علم الاجتماع حميد بوزيدي، 
أن “ الفتـــاة الجزائريـــة دفعت فاتـــورة غالية 
للتعقيـــدات الاجتماعيـــة والتقاليـــد الماديـــة 
وأزمتـــي البطالة والســـكن، وحتى العشـــرية 
الحمـــراء ســـاهمت بدورها فـــي تفاقم ظاهرة 
العنوســـة، ففـــي حقبـــة التســـعينات وأمـــام 
استشراء العنف المســـلح والإرهاب تراجعت 
أرقام الزواج بشـــكل كبير، وبالتالي فإن جيل 
الفتيـــات اللاتي وصلن ســـن الـــزواج في تلك 
الفتـــرة، حرم مـــن الفرصة الذهبيـــة، وبما أن 
قطار العمـــر لا ينتظر والعادات الاجتماعية لا 
ترحم، فإن الجيل المذكور شكل القاعدة الأولى 

لبروز الظاهرة وتفاقمها في الجزائر“.
وفـــي ظل غيـــاب خطـــة شـــاملة تتضافر 
فيهـــا جميع الجهـــود للتقليص مـــن الظاهرة 
والتشـــجيع على الـــزواج، فإن أرقـــام المعهد 
حذرت من الارتفاع المُطّرد للعنوسة، بالتحاق 
200 ألف فتاة ســـنويا بسن الزواج، مما يهدد 
حتى التركيبـــة الديمغرافية للبـــلاد، بتراجع 
المواليد ونسبة الشباب لصالح فئة الشيوخ، 

على شاكلة بعض المجتمعات الغربية.
ورغم تراجع نسبة البطالة بحسب الأرقام 
الرســـمية التي تحصرها في حدود 10 بالمئة 
والمشـــروع الضخـــم لبناء الســـكن (مليوني 
وحدة ســـكنية)، فإن انعكســـات ذلك لم تتجل 
بشكل واضح في حلحلة الظاهرة، حيث يبقى 
العزوف عـــن الزواج أحد المواقف الواســـعة 
الانتشـــار لدى الشباب الجزائري، الباحث عن 
الغربة في الضفة الأخرى وعن الشـــقراء ذات 

العيون الخضراء في أوروبا.
وتقول الباحثة الاجتماعية آمال عيســـى، 
عرفهـــا  وثقافيـــة  اجتماعيـــة  تحـــولات  ”إن 
المجتمع الجزائـــري، وتغير اهتمامات المرأة 
نفســـها، كالانشـــغال بالتعليـــم والرغبـــة في 
الاســـتقلال المـــادي والمعنوي من الأســـباب 
المســـاهمة في تفشي العنوســـة، حيث رفعت 
الفتاة الجزائرية من ســـقف شـــروط الارتباط  
بفـــارس الأحـــلام ليتوافـــق مـــع مســـتواها 
وطموحاتهـــا المختلفـــة، ومـــع مـــرور الأيام 

وتقلص فرص العثور علـــى النموذج المثالي 
الذي ترســـمه أحلامها الرومانســـية، تصطدم 

مع شبح العنوسة يطاردها“.
وتضيف في بحثهـــا الاجتماعي “ الخوف 
من فشـــل العلاقة الزوجية شـــكل ســـببا آخر 
بالأســـتاذة  وتســـتدل  بالجزائـــر،  للعنوســـة 
الجامعيـــة نـــورة التي ترفض الـــزواج خوفا 
مـــن الطلاق، فهي تـــرى أن التنـــازل عن مبدأ 
التوافـــق بينها وبين شـــريك المســـتقبل هو 
انتحـــار مؤكد، والنمـــاذج المحيطة بها تؤكد 
لها قناعتها، على فشل العلاقات الزوجية التي 
يغيب فيها التوافق والاحترام بين الطرفين“.

مـــن  ”الكثيـــر  لســـانها  علـــى  وتابعـــت 
المتزوجات يعشـــن الجحيم يوميا في صمت، 
وهذا ما لا أرضاه لنفســـي، فأنا أفضل وصف 

العانـــس علـــى أن يشـــار لـــي بالمطلقـــة، في 
المجتمع الجزائري“.

وأمـــام محدودية دور الجمعيـــات الأهلية 
والدينية في ثنـــي الأولياء على عدم الغلو في 
المهور ومظاهر البذخ التي تثقل كاهل الشباب 
وتدفعهـــم للعزوف عن مشـــروع الزواج، ذهب 
بعض السياسيين لإطلاق مبادرة أثارت جدلا 
كبيرا لأنهـــا تدعو لـ ”تعدد الزوجات“ للقضاء 

على العنوســـة والآفات الاجتماعيـــة الناتجة 
عنها، بالدعـــوة لإلغاء شـــرط موافقة الزوجة 
الأولى للزواج بالثانية، وحض الحكومة على 
تشجيع الشباب للإقبال على الزواج عن طريق 
إنشـــاء صندوق وطني لمساعدة الراغبين في 

الزواج وغير القادرين ماديا“.
وترى صاحبة المبادرة رئيسة حزب العدل 
والبيان نعيمة صالحي، أن “ الســـلطة مدعوة 
لإنشـــاء المجلـــس الأعلـــى للأســـرة، من أجل 
الحفاظ على الأســـرة الجزائرية، ودراســـة كل 
المشـــاكل التي تهدد بنيـــة المجتمع، وتأهيل 
الراغبيـــن في الـــزواج عبـــر دورات تدريبية، 
تعرف بالحقوق والواجبات الزوجية، وكيفية 
مواجهة المشـــاكل بعد الزواج فـــي مراحلها 

الأولى تحديدا، لتفادي خيارات الطلاق“.

نصف الجزائريات يدركن مرحلة العنوسة

[ أزمة البطالة والسكن والعشرية الحمراء من أهم روافد الظاهرة [ العادات والتقاليد حاجزان منيعان أمام إقدام الشباب على الزواج 
رغــــــم اجتهادات الفعاليات المدنية والجمعيات الأهلية من أجل التقليص من حجم الظاهرة، إلا أن 
شــــــبح العنوسة يطارد بقوة ملايين الجزائريات، لدرجة أن عددهن أصبح يفوق عدد سكان بعض 
الدول، إذ تذكر أرقام المعهد الجزائري للإحصاء في إحصائيات كشــــــف عنها العام الماضي، أن 

عدد العوانس يفوق 11 مليون عانس، أي ما يعادل أكثر من ربع التعداد الجملي للسكان.

أسرار البيوت

} ما أجمل النساء، هن يثرثرن طوال 
الوقت، ما أجمل الفضفضة التي تريح 
القلوب المشحونة والصدور المملوءة 

بالهموم، ولكن أن يتصيدن فرائسهن ويبدأن 
الحوار بلا توقف، لا يهم من يسمع وهل من 
يسمع يملك الحكمة الكافية لنصيحة تهدئ 
الأمور الساخنة والأجواء المنزلية الملتهبة 
أم أن نفسه تحمل من الشرور المجانية ما 
يوزعه على الآخرين لبتر علاقات إنسانية 

وحياة زوجية لا تحتاج للبتر وإنما للتفاهم 
والود الجميل، فهذا هو الخطأ الذي لا 

يغتفر وأول من لا يغفره هن النساء أنفسهن 
حين تستفيق المرأة التي هدمت بيتها فجأة 

على أنقاض حياة كان يجب الحفاظ عليها 
واحترام خصوصيتها أكثر من ذلك.

لأن ديمومة الحياة الزوجية والحفاظ 
على كيانات الأسر الوليدة التي هي اللبنة 

الأولى للكيان المجتمعي ككل، تستحق 
الصبر وتخطي الأزمات والسمو عن 

المشكلات اليومية البسيطة.
قد تفلح نصائح الأصدقاء أحيانا ولكنها 

كثيرا ما تخطئ، ليس لأن الأصدقاء دائما 
مليئون بالشرور ولكنهم كالطبيب الذي 

يصف دواء وفق أعراض خاطئة ساقها له 
المريض، فهذا الطبيب لم يصف الدواء 
الخطأ، لكنه تلقى أعراضا كاذبة. وكذلك 

هؤلاء الأصدقاء لن يستمعوا مطلقا  لقصة 
حقيقية مئة بالمئة ولكنها قطعا ستحمل 

الكثير من الرتوش التجميلية التي يضعها 
الأبطال الحقيقيون على قصصهم لزوم 

الوجاهة الاجتماعية، فالكل لا يكذب ولكن 
يتجمل، لم ألتق إمرأة تحكي قصة كاملة 

الأحداث، لم أصادف إمرأة واحدة تخطئ في 
حق زوجها أو حتى الآخرين، كلهن ملائكة 
والأزواج شياطين وإن سمعت القصة من 

أفواه الأزواج، فنصبح أمام ملائكة  بأجنحة 
ترفرف من أجل إسعاد زوجاتهم القاسيات.
باختصار كل إمرأة تحكي قصة تختلف 
أو تتشابه مع غيرها في الأحداث، ولكنهن 

جميعا متفقات في كونهن مفترى عليهن.
كنت أتولى الإشراف على صفحة تنقل 

مشاكل القراء، فلم ألتق طوال سبع سنوات 
رجلا أو إمرأة يحمّل نفسه المسؤولية 

فجميعهم يبكون ويرفضون الظلم الواقع 
عليهم، كلهم بلا استثناء مظلومون 

والجحيم هو الآخر.
جلس إلى جانبي يوما زميل متدرب 

وما إن بدأت المرأة الأربعينية تقص علينا 
كيف وقفت إلى جانب زوجها وأخرجته 

من صفوف الفقراء المعوزين إلى مصاف 

الأغنياء وكيف ضحت بشبابها وأجمل 
سنوات العمر حتى أصبح من أكبر رجال 

المال والأعمال، وبدأت دموعها تنساب 
على وجنتيها، حتى ثار المتدرب الشاب 

قائلا لي هي تكذب يا أستاذة فقد سمعت 
مكالمة هاتفية منذ دقائق بينها وبين زوجها 
توبخه وتسبه كطفل أضاع أدواته المدرسية 

وتصرخ وتهدد وتتوعد، واستمر في 
الصراخ هي كاذبة، كاذبة.

بهدوء شديد أخرجت الشاب من مكتبي، 
وقلت يا عزيزي نحن نستمع دائما للكاذبين 

فمهنتنا تحتم علينا سماع الكذب لكنها 
أبدا لن تغفر لمن ينقل وينشر أخبارا كاذبة، 

والكل يجمل  الحقائق ويزين كذبه.
ليست لدينا الشجاعة  لنعترف بالخطأ 
ولنتحمل مسؤوليته. لماذا لا نغلق أفواهنا 
مادمنا لا نقوى على قول الحقيقة الكاملة؟ 
لماذا لا نأخذ خطوة للخلف ونسترجع كل 
الأحداث بضمير عادل وعقل منصف؟

أن نعطي لقلوبنا المشحونة بالكراهية، 
متسعا من الوقت تستعيد فيه قدرتها على 

الحب والمغفرة.
فقد نكتشف أخطاء بسيطة يمكن علاجها 

بكلمة أسف وطلب سماح وغفران، فسحر 
الاعتذار لا يمكن مقاومته والحفاظ على 

أسرار البيوت ليس عيبا بل قيمة مضافة 
لحياة يجب حمايتها بالسرية والاحترام.

ظاهرة العنوسة تنخر المجتمع الجزائري

الأطفال من آباء مراهقين معرضون للاضطرابات الصحية
} باريــس - توصلت دراســـة حديثـــة إلى أن 
الآبـــاء الذين لا يزالـــون في مرحلـــة المراهقة 
ينقلون إلى أطفالهم الجينات الوراثية المحملة 
بالطفرات بمعدل أكثر من الآباء الذين تتراوح 

أعمارهم بين ٢٠ و٣٠ عاما. 
وبينت الدراســـة أن نســـبة إنجاب أطفال 
يعانون مـــن اضطرابـــات صحيـــة ترتفع في 

صفوف صغار السن من الآباء.
وللتوصل إلى هـــذه النتيجة، قام الباحث 
بيتر فورســـت مع زملائه من جامعات مختلفة 
فـــي مدينـــة مونســـتر الألمانية وزالتســـبورج 
النمســـاوية وجامعـــة كامبريـــدج البريطانية 

بفحـــص ٢٤ ألـــف عينة من الحمـــض النووي 
لآبـــاء وأطفالهـــم من قـــارة أوروبا والشـــرق 
الأوســـط وقـــارة أفريقيا. ولكن لا يـــزال هناك 

جدل حول مدى شمول نتائج هذه الدراسة.
وتراوحت أعمار الذين شـــملتهم الدراسة 
بـــين ١١ و٥٢ عامـــا فـــي صفـــوف الأمهـــات، 
و١٢و٧٠ عامـــا بين الذكور. ولاحـــظ الباحثون 
الذين أشـــرف على أعمالهم بيتر فورســـتر من 
جامعة كامبريـــدج، أن الحيوانات المنوية لدى 
المراهقـــين تظهر تحـــولات جينية بنســـبة ٣٠ 
بالمئـــة أكثر ممن هم فوق العشـــرين عاما. ولم 
يتمكـــن الباحثون من تقديم أي شـــرح علمي، 

بل اكتفوا بتقديم فرضيات. وقال فورســـتر إن 
إحدى الفرضيات تقول إن آلية النسخ لحمض 
”دي ان إيـــه“ قد تصـــاب ”ببعض الأخطاء“ في 

بداية سن الخصوبة لدى الذكور.
وذكرت دراســـة نشرت في شهر فبراير من 
العـــام الماضي في مجلة ”جاما ســـايكايتري“ 
الأميركيـــة أن الأطفـــال مـــن آبـــاء فوق ســـن 
للإصابـــة  معرضـــون  والأربعـــين  الخامســـة 
بالتوحـــد ٣,٥ مرات أكثر مـــن الأطفال من آباء 
بين ســـن ٢٠ و٢٥ عاما، واحتمـــال الإقدام على 
الانتحـــار أو تعاطـــي المخـــدرات أكبر بمرتين 

ونصف المرة.

◄ قالت المتحدثة باسم ”جمعية 
السودانية، إن  الطفل المتشرد“ 

جمعيتها تحققت من وجود 700 
ألف طفل مشرد في العاصمة 

الخرطوم وحدها، وعزت الأمر إلى 
الاضطرابات الاجتماعية والحرب.

◄ حذّرت دراسة حديثة، الشباب 
من إدمان الكحول، لأنه يؤثر على 
معدلات الذكاء والقدرات المعرفية، 
ويؤدي إلى ضعف الإدراك، خاصة 

بين فئة الشباب.

◄ نظم مجلس سيدات أعمال عجمان 
بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير 

المشاريع ورشة حول المشاريع 
المنزلية، تناولت آليات الاستفادة من 
الصندوق خليفة بهدف فتح قنوات 

دعم مادي أو معنوي للمشاركات.

◄ اكتشف خبراء أنه كلما تقدم 
الإنسان في العمر تتغير حاسة 

التذوق لديه، وتحديدا بعد عمر الـ22، 
حيث يبدأ الإنسان بتقبل النكهات 

القوية في الأطعمة.

◄ دقت دراسة طبية ناقوس الخطر 
من ارتفاع حالات الانتحار بين 

الرجال في منتصف العمر، خاصة 
المرحلة العمرية مابين 45 – 59 عاما، 
بسبب الإفراط فى احتساء الخمور، 
وإيذاء النفس، فضلا عن رفض طلب 
المساعدة في كثير من الأحيان وإلقاء 

اللوم على الآخرين.

◄ قدرت دراسة، أن تلوث الهواء 
في الهند، ينقص من أعمار 660 

مليونا من سكانها نحو 3 سنوات 
في المتوسط. وتوجد 13 مدينة هندية 

على قائمة منظمة الصحة العالمية 
لأكثر 20 مدينة تلوثا حول العالم.

مقاييـــس جديـــدة أدخلت على 

فرص الـــزواج الضئيلة للعانس 

والراتـــب  المهنـــي  كالمنصـــب 

الشهري والثروة والسيارة

◄

رابعة الختام

جمال

} قـــال فنـــان التجميـــل الألمانـــي بيتـــر 
شميدينغر إن المكياج يبدو طبيعيا للغاية، 
إذا كانـــت ألوانـــه تتناغـــم مـــع درجة لون 
البشرة، مشـــيرا إلى أن هذه القاعدة تسري 

أيضا على أحمر الشفاه.
وأوضح شـــميدينغر أن البشـــرة، التي 
تميـــل إلى اللـــون الأصفر قليلا، يناســـبها 

أحمر شفاه مائل للون الأصفر.
أما البشرة ذات الدرجة اللونية الباردة، 
أي التي تتعرض ســـريعا لضربة شـــمس، 

فيناسبها أحمر شفاه مائل للون الأزرق.
الألمانـــي  التجميـــل  فنـــان  وأضـــاف 
شـــميدينغر أن درجات أحمر الشفاه المائلة 
للأزرق تتمتع بميزة أخرى، تتمثل في أنها 

تجعل الأسنان تبدو أكثر بياضا.
وذكرت مجلة "إيلـــي" الألمانية أن هناك 
ثلاثة اتجاهات تســـود عالـــم التجميل في 
ربيع/صيـــف 2015 فيمـــا يتعلـــق بالخدود 

والشفاه والعيون.
وأضافت "إيلي" أن الشـــفاه تتحلى هذا 
الموســـم باللون المشمشـــي الـــذي يضفي 
عليها لمســـة رقة وأنوثة، إلى جانب اللون 
الأحمر المشبع، والذي يمنح الشفاه مظهراً 

مفعماً بالإثارة.

أحمر الشفاه المناسب للبشرة 

يمنحك إطلالة طبيعية

باختصار

لتجنـــب مخاطـــر أشـــعة الشـــمس الضـــارة علـــى الأطفـــال، يجب 

الحرص على ارتداء قبعة ونظارة شمســـية والاحتماء في الظل، مع 

استعمال كريمات الحماية من أشعة الشمس.

قالـــت الجمعيـــة الزراعيـــة الألمانية إن تقشـــير الجزر يتســـبب في 

فقـــدان بعض العناصـــر الغذائية المهمة. وأشـــارت إلـــى أن الجزر 

الأصفر أو الأرجواني يتمتع بمذاق أفضل من الجزر البرتقالي. 

ألف فتاة تلتحق سنويا 

بسن الزواج، مما يهدد 

التركيبة الديمغرافية 

للبلاد، بتراجع المواليد
200

نصحت دراســـة علمية حديثة بترك الفـــراش دون ترتيب، وعدم 

وضع غطاء عليه عند النهوض في الصباح، والانتظار إلى أن تزول 

الرطوبة، وشددت على أهمية فتح النافذة للتهوية.
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◄ نال بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي موافقة أنور غازي مهاجم 
نادي أياكس أمستردام على تمثيل 
منتخب الأسود، وهو ما جاء بعد 
لقاء المدرب المغربي خلال زيارته 

الأخيرة لهولندا.

◄ فشل الجزيرة المتصدر في 
استغلال سقوط العين الثاني 

وتوسيع الفارق معه، بعدما خسر 
بشكل مفاجئ أمام ضيفه الظفرة 

١-٢ في ختام المرحلة الـ١٧ من 
الدوري الإماراتي.

◄ استقر البرتغالي جوزفالدو 
فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك 

المصري، على خوض ٤ مباريات 
ودية حال اتخاذ الاتحاد المصري 

قرارا رسميا بإلغاء بطولة الدوري 
لهذا الموسم.

◄ أصدر مجلس إدارة نادي 
الخليج السعودي بيانا صحفيا 

احتجاجا على أداء طاقم التحكيم 
الذي أدار مباراة الفريق أمام 

النصر بقيادة عبدالرحمن العمري 
ضمن الجولة الـ١٦ من الدوري 

السعودي.

◄ اتفقت إدارة نادي الحسين 
الأردني مع المصري محمد عمر 

ليتولى مهمة المدير الفني لفريق 
كرة القدم خلفا للمدرب منيب 
غرايبة الذي تقدم باستقالته 

مؤخرا.

◄ حصلت اللاعبة التونسية أنس 

جابر على بطاقة دعوة للدخول 
مباشرة في الجدول النهائي 

لبطولة قطر المفتوحة للتنس. 
وستشرع أنس جابر في مغامرتها 
في هذه البطولة اليوم الاثنين ٢٣ 

فبراير.

مضوي: السوبر الأفريقي تأكيد على نجاح المدرب المحلي
[ «النسر الأسود» يظفر باللقب الـ23 في تاريخه منذ تأسيسه عام 1958

} دبي - يعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف أول، مرشحا فوق العادة لإحراز لقب 
النسخة الـ13 من دورة دبي الدولية للرجال في 
كرة المضرب، والتي يبلغ مجموع جوائزها 2.5 
مليون دولار، وتنطلق اليوم الاثنين بمشـــاركة 

أبرز المصنفين في العالـــم. وقدم ديوكوفيتش 
بداية موســـم جيدة بفوزه في الأول من فبراير 
الحالي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
بطـــولات الغراند ســـلام، بفوزه فـــي النهائي 
على البريطاني أنـــدي موراي الثالث 6-7 (7-

5) و6-7 (4-7) و6-3 و6-0 ليرفـــع عـــدد 
ألقابه في البطولات الكبرى إلى ثمانية. 

وتوج ديوكوفيتش بلقـــب دورة دبي 
أربـــع مـــرات آخرها عـــام 2013، وســـيبدأ 

مشـــواره فـــي الـــدور الثانـــي بعدمـــا جنبته 
القرعة مع المصنفين الكبـــار خوض الأول في 
مواجهـــة الكندي فاســـيك بوسبيســـيل، على 
أن تكـــون مباراتـــه الأصعـــب أمام التشـــيكي 
تومـــاس بيرديتش المصنف ثامنـــا في العالم 
فـــي حال نجـــح اللاعبـــان في الوصـــول إلى 
نصف النهائي. ويعد بيرديتش الذي يســـتهل 
مبارياته بمواجهة الفرنسي جيريمي تشاردي 
ســـيئ الحـــظ في الـــدورة بعدما حـــل وصيفا 
لديوكوفيتش نفســـه ثم السويســـري روجيه 

فيدرر في النسختين الأخيرتين. 
ويأمـــل فيدرر الثاني بـــدوره أن ينجح في 
الدفاع عن لقبه ويتابع سطوته في دبي، حيث 
توج ســـت مرات، لكن طريقه لن يكون مفروشا 
بالـــورود بعدما وضعته القرعـــة في مواجهة 
الروســـي ميخائيل يوجني وصيف نســـختي 

2007 و2010.
وقال يوجني بعد ســـحب القرعة ”لا أعرف 
ما هذا الحظ السيئ، مواجهة فيدرر في الدور 
الثاني أمر لا يتمنـــاه أي لاعب في هذا الوقت 
المبكر مـــن البطولة، المباراة ســـتكون اختبار 
قـــوي لقدراتي، وفي النهايـــة الوجود في دبي 
إلى جانب أفضل لاعبي العالم سنويا والسعي 
إلى حصد اللقب يبقى طموحا مشروعا لي“. 

ويتوجـــب علـــى فيـــدرر مواجهـــة موراي 
الرابع فـــي نصف النهائي في حـــال تأهلهما 
طبعـــا، علما بـــأن الأخيـــر يبدأ مشـــواره في 

مواجهة اللوكسمبورغي جيليس مولر. 
وكانت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 
أولى توجت بطلة لفئة الســـيدات بفوزها على 
التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-4 و6-7 (4-7) 
فـــي المباراة النهائيـــة. ويواصل ديوكوفيتش 
تربعه على صـــدارة التصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين برصيد 13 ألفا و45 نقطة. 
وجـــاء السويســـري روجيـــه فيدريـــر في 
المركز الثاني، يليه في المركز الثالث الأسباني 
رافائيـــل نـــادال، فيما شـــهد التصنيف تبادل 
المركزيـــن الســـابع والثامن بين السويســـري 
ستانيســـلاس فافرينـــكا والتشـــيكي توماس 
برديتش، حيـــث صعد الأول للمركز الســـابع 

بينما تراجع الثاني ليحل ثامنا.  النجم الصربي يريد مواصلة سطوته

رياضة

ديوكوفيتش يغازل اللقب الخامس في دورة دبي

«هدفنـــا في الأولمبياد هو منصة التتويـــج ولن نقبل بأقل من ذلك 

وأعتقـــد أن المؤشـــرات تؤكـــد جاهزيـــة فرســـاننا لتحقيـــق النجاح 

المنتظر». 

حمد بن عبدالرحمن العطية 
رئيس الاتحاد القطري للفروسية

«نســـعى فـــي الأســـبوع القادم إلـــى تصحيـــح أوضاعنـــا والوقوف 

عنـــد مكامـــن الخلل، خاصة أننـــا تنتظرنا مبـــاراة الإياب في كأس 

الكونفدرالية الأفريقية أمام أونز كرياتور بمالي». 

عبدالرحيم طاليب 
مدرب نهضة بركان المغربي

«الجميـــع لم يقصر.. والجهاز الفنـــي أدار اللقاء بكفاءة لكن غياب 

التوفيق كان ســـببا رئيسيا في خســـارة البطولة. الأهلي لا يعرف 

اليأس وقادر على العودة من جديد». 

عماد متعب 
نجم فريق الأهلي المصري

متفرقات

◄ توج الملاكم الألماني أرثر أبراهام للمرة 
الثانية بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط 

التي ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة، 
إثر تغلبه بمجموع النقاط على منافسه 

البريطاني باول سميث. وفاز أبراهام 
بنتيجة 117-111 في المباراة التي ثأر 

فيها الملاكم الألماني لهزيمته أمام سميث 
في سبتمبر الماضي. وقال أبراهام بعد 
المباراة ”سميث كان شجاعا.. لقد فاز 

بالاحترام .. لقد قدم كل شيء حتى الثانية 
الأخيرة“. وبهذا الفوز، رفع بطل 

العالم رصيده من الانتصارات 
إلى 42 من أصل 46 

مباراة.

بالاحترام .. لقد قدم كل شيء حتى الثانية 
بطل لأخيرة“. وبهذا الفوز، رفع
لعالم رصيده من الانتصارات

42 من أصل 46 إلى
مباراة.

◄ سجل النجم الأسباني باو غاسول 
22 نقطة و14 متابعة ليقود فريقه 

شيكاغو بولز إلى الفوز على 
فينكس صنز. وأحرز جيمي 

باتلر 19 نقطة وأضاف ديريك 
روز 16 نقطة لشيكاغو الذي 
حقق فوزه الـ35 مقابل 21 

هزيمة في الموسم الحالي 
وفوزه الخامس في آخر 

ست مباريات. وكان 
صنز متأخرا بفارق 
تسع نقاط قبل ثلاث 

دقائق من النهاية، ولكنه 
نجح في تقليص الفارق 

إلى 104-106 قبل 49 ثانية 
قبل أن يتألق غاسول في 

اللحظات الأخيرة ويؤمن 
الفوز لشيكاغو.

باختصار
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} الجزائــر - أعـــرب مـــدرب وفـــاق ســـطيف 
الجزائـــري خيرالديـــن مضـــوي عن ســـعادته 
بالتتويج بلقب الســـوبر الأفريقيـــة، مؤكدا أن 
التتويج إقرار بنجاح اللاعب والمدرب المحليين 
القادرين على صنع المعجزات على حد تعبيره. 
بلقب السوبر  وتوج فريق ”النسر الأسود“ 
الأفريقـــي بعـــد تغلبه علـــى الأهلـــي المصري 
بركلات الترجيح 6 مقابل 5 بعد انتهاء المباراة 

بالتعادل 1-1. 
وقـــال مضوي عقب المبـــاراة ”بصراحة أنا 
ســـعيد بالتتويج القاري لأن التاريخ سيسجل 
أننا كنا أول من يلعب نهائي السوبر الأفريقي 
وأول مـــن يتوج بـــه. هنيئا للكـــرة الجزائرية 

وهنيئا للشعب الجزائري“. 
وأضـــاف ”خضنا مباراة قويـــة أمام فريق 
كبير وعريق اســـتطاع العودة في النتيجة في 
آخر دقيقة ليثبت أنه فريق يتمتع بالشخصية. 
شـــخصيا تمنيت لو أنهينا المباراة في وقتها 
القانوني خشية الذهاب لركلات الترجيح التي 
عادة ما أدارت ظهرهـــا لنا، لكن في هذا اللقاء 
الحظ ابتسم لنا وتمكنا من إنهائها لمصلحتنا. 
على العمـــوم هذا اللقب ســـيزيد من طموحنا 
ويفتـــح آفاقا مشـــرقة أمـــام اللاعـــب والمدرب 

المحليين القادرين على صنع المعجزات“.
في الطرف المقابل اعترف الأســـباني خوان 
كارلـــوس غاريدو المدير الفنـــي للنادي الأهلي 
المصري، أنه يشـــعر بحزن شـــديد بعد خسارة 
فريقه لنهائي الســـوبر الأفريقـــي أمام مضيفه 

وفاق سطيف الجزائري. 
وقـــال غاريدو في المؤتمـــر الصحفي الذي 
عقـــد بعد المباراة، إن الأهلي لعب مباراة كبيرة 
ونجـــح في تعديل النتيجة بعدما ســـيطر على 

اللعب في أغلب فترات الشوط الثاني. 
وقـــال ”مـــرارة خســـارة النهائـــي بركلات 
الترجيـــح أكبر من مرارة خســـارة المباراة في 

وقتها القانونـــي. ركلات الترجيح اختارت في 
النهاية وفاق سطيف“. 

وأشـــاد غاريدو بنادي وفاق سطيف وقال 
إنـــه يلعب كـــرة جميلـــة ويســـتحق التتويج 
بالسوبر الأفريقي. من جهته، أشاد عماد متعب 
بأداء زملائه في المباراة التي كانت صعبة على 

الفريقين.
وأعـــرب وائل جمعة، مدير الكـــرة بالنادي 
الأهلي المصري، عن حزنه لخسارة فريقه. وقال 
جمعة عقب المبـــاراة إن حماس جماهير وفاق 
ســـطيف التي ملأت مدرجـــات ملعب مصطفى 
تشـــاكر وراء الهزيمة التي تلقاها الأهلي، إلى 
جانب الطقس السيء وهطول الأمطار مما أثر 

على أداء اللاعبين خلال سير اللقاء. 
وأشـــار إلـــى أن الأهلي قـــدم عرضا جيدا 
وخاصـــة في الشـــوط الثاني، ولـــولا الظروف 
الســـابقة لخرج فائزا باللقاء. موضحا أنه من 
حق جماهيـــر النادي أن تشـــعر بالحزن نظرا 
لأنهـــا اعتادت علـــى الفوز بالألقـــاب. وأكد أن 
الجهاز الفني بقيادة الأســـباني غاريدو فضل 

تغيير حسام غالي ووليد سليمان للإصابة.
وأحرز هدف وفاق سطيف عبدالمليك زياية 
فـــي الدقيقـــة 71، بينما عـــدل للأهلي المصري 
عماد متعب في الدقيقة 94. وابتســـمت ركلات 
الترجيـــح لوفاق ســـطيف بــــ6-5 حين تصدى 
الحـــارس خضايرية للركلة السادســـة للأهلي 
ليمنـــح نادي ”النســـر الأســـود“، كمـــا يلقب، 
اللقب الـ23 في تاريخه منذ تأسيسه عام 1958. 
وهـــو اللقب القاري الثانـــي للفريق في أقل من 
موســـمين، وذلك بعد تتويجه فـــي نهاية العام 
الماضـــي بلقب دوري أبطال أفريقيا. ويعد لقب 

السوبر الأفريقي الأول للكرة الجزائرية. 
وشهدت المباراة، التي لعبت أمام مدرجات 
شـــبه فارغة (أقل مـــن 5 آلاف متفرج)، حضور 
الرياضيـــة أبرزها  الشـــخصيات  العديد مـــن 
الكاميرونـــى عيســـى حياتو، رئيـــس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القـــدم ”الكاف“، ومحمد روراوة 
رئيس الاتحـــاد الجزائـــري، ومحمـــود طاهر 
رئيس النـــادي الأهلي، وحســـان حمّار رئيس 
نادى وفاق ســـطيف، وعدد من أعضاء اللجنة 

بينهم المصـــري هاني  التنفيذيـــة بـ“الـــكاف“ 
أبوريدة.

وسبق أن حقق وفاق سطيف (بطل أفريقيا) 
المركـــز الخامس في كأس العالـــم للأندية على 
حســـاب ويســـترن ســـيدني وانديريرز بفضل 
تألق خدايرية سفيان حارس سطيف في ركلات 
الترجيح في مبـــاراة تحديد المركزين الخامس 
والســـادس فـــي البطولـــة التي اســـتضافتها 

المغرب في ديسمبر الماضي. 
وللمرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية 
التـــي خاضهـــا الأهلـــي فـــي بطولة الســـوبر 
الأفريقيـــة، يخســـر ”الأحمـــر“ اللقـــب بركلات 
الترجيح بعد ماراطون طويل. وكذلك سبق أن 
حقق الأهلي لقب الســـوبر الأفريقي مرتين عن 
طريق ركلات الترجيح، بعد تغلبه على الجيش 
الملكـــي المغربي عـــام 2006 والنجم الســـاحلي 
التونســـي عن طريق ركلات الترجيح في 2007، 
وبذلـــك يكون الأهلي خاض 8 نهائيات ســـوبر 
أفريقي، فـــاز في 6 مرات، وخســـر مرتين أمام 

الزمالك 1994، ووفاق سطيف الجزائري.

ــــــادي وفاق ســــــطيف الجزائري في  نجح ن
تنصيب نفســــــه على عرش الكرة الأفريقية 
ــــــكأس الســــــوبر الأفريقية إثر  بتتويجــــــه ب
ــــــه على ضيفه الأهلي المصري بركلات  تغلب
ــــــاراة التي جرت  الترجيح بعــــــد انتهاء المب
بينهمــــــا بملعب مصطفى تشــــــاكر بالبليدة 

بالتعادل الإيجابي.

سطيف يضيف لقبا قاريا جديدا لخزائنه

◄ كشف لاعب وسط ليون الفرنسي نبيل 
فقير أنه سيقرر هوية البلد الذي سيمثله 

في المستقبل قبل شهر مارس المقبل في 
ظل تكهنات حول حمله ألوان فرنسا أو 

الجزائر. وقال فقير (23 عاما) ”أعرف 
أن استدعائي من المنتخبين وارد الشهر 
المقبل. سأحاول اتخاذ قراري قبل شهر 
مارس. سأتحدث مع والدي ونرى ماذا 

سيحصل“. ويتألق فقير بشكل 
كبير مع ليون. وتابع فقير 

”إذا اتصل بي ديدييه ديشان 
(مدرب فرنسا) الشهر المقبل 
سيكون صعبا أن أرفض. 

لذا أريد التفكير جيدا 
في اتخاذ القرار، سيكون 

هناك بعض المنزعجين، 
لكني أنا المتواجد على 
أرض الملعب، وفي ما 

يخص هذا الخيار 
لست هنا لإرضاء 

الناس“.

◄ قدم السعودي سامي الجابر المدير 
الفني لفريق الوحدة، اعتذاره لجمهور 
الفريق عقب خسارته 1-4 أمام الشارقة 

في المرحلة الـ17 بالدوري الإماراتي. 
وقال الجابر عقب اللقاء 

”الإرهاق كان عاملا سلبيا 
ومؤثرا، الأخطاء الفردية 

الكثيرة سنعمل على 
تصحيحها“، مضيفا 
”يجب علينا تصحيح 

الأخطاء بشكل 
أسرع“. وردا على 
الأداء التحكيمي 
خلال اللقاء قال 
”التحكيم جزء 

من اللعبة لا أحب 
الخوض في مسألة 

التحكيم سنعمل 
على القادم بكل 

جدية وبكل قتالية“.

◄ نجح البطل الأولمبي البريطاني محمد 
فرح في كسر الرقم القياسي العالمي 
لسباق ميلين عدو داخل القاعات في 

بطولة بيرمنغهام لألعاب القوى. وتمكن 
العداء البريطاني 
صاحب الأصول 

الصومالية من إنهاء 
السباق الذي جرى 
في 8 دقائق وثلاث 
ثواني و41 جزء من 
الثانية، ليكسر الرقم 
القياسي السابق الذي 
حققه الأثيوبي كينينيسا 

بيكيل عام 2008 بفارق ثانية 
واحدة فقط. ولم يشارك فرح 

في أي سباقات منذ أغسطس 
الماضي، إلا أنه تألق في هذا 

السباق ليثبت أنه أفضل 
العدائين في الوقت الراهن.

سيحصل“. ويت
كبير مع ليون
”إذا اتصل بي
(مدرب فرنسا
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سوبر  نهائيات   8 خاض  الأهلي 

أفريقية، فاز في 6  وخسر مرتين 

ووفـــاق   1994 ــزمــالــك  ال أمـــام 

سطيف الجزائري

◄



صابر بليدي

} الجزائر - تحوّل احتضان النسخة 31 لكأس 
أمم أفريقيا إلى قضية دولة في الجزائر، حيث 
انصبت جهـــود الهيئات الكروية والرســـمية 
لإقنـــاع هيئـــة الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”الكاف“ بمنح شـــرف التنظيم للجزائر، وجرى 
توظيف مناسبة الســـوبر الأفريقي الذي جمع 
بين وفاق ســـطيف والأهلـــي المصري، للضغط 
بـــكل القـــوى الناعمـــة علـــى عيســـى حياتو 

لإقتناعه بالملف الجزائري.
وكشـــفت مصادر كروية مطلعة لـ“العرب“ 
أن حرب كواليس حامية اشـــتعلت بعد طبعة 
على  غينيا الاســـتيوائية في أروقـــة ”الكاف“ 
خلفية  ”كان 2017“ والاستحقاقات الانتخابية 
القادمة في الهيئتين القاريـــة والدولية، وهي 
الحرب التي دفعت رئيـــس الاتحاد الجزائري 
محمد روراوة إلى إعلان عدم تجديد ترشـــحه 
لانتخابات المكتـــب التنفيذي للاتحاد الدولي، 
من أجل عدم إزعاج رجال حياتو في استحقاق 
”الفيفا“ القادم مقابل منح شـــرف تنظيم ”كأس 

أمم أفريقيا 2017“.
وأضافت أن حالـــة من الفتور ميزت علاقة 
روراوة بعيســـى حياتو منذ أشهر، بعد إظهار 
الأول نوايا خلافـــة الثاني على رأس ”الكاف“ 
في انتخابـــات 2017، ما دفـــع حياتو للانتقام 
بطريقتـــه الخاصة، حيث وقـــف وراء حرمان 
الجزائر مـــن تنظيم النهائيـــات الأفريقية في 
الدورات الثلاث، رغم تقديمها لملف ثقيل يفوق 
بكثيـــر ملفـــات الدول التي حازت على شـــرف 
تنظيمها، وهي الرســـالة التـــي فهمها روراوة 
جيدا، ســـيما بعد الحرج الـــذي وقع فيه أمام 

السلطات الرسمية.
وتحركت الســـلطات الرســـمية منذ ما قبل 
حلول عيســـى حياتـــو بالعاصمـــة الجزائرية 
الجمعـــة الماضـــي، لحضـــور كأس الســـوبر 

الأفريقـــي، مـــن أجل الاســـتفادة مـــن الزيارة 
والحصول علـــى ضمانات منـــه لمنح الجزائر 
حـــق تنظيـــم كأس أمم أفريقيـــا 2017، ولعب 
الوزيـــر الأول، عبدالمالك ســـلال دورا محوريا 
من أجل إقناع حياتو وضمان حصول الجزائر 
علـــى تنظيم ”الكان“ لثاني مـــرة بعد نهائيات 

كأس أمم أفريقيا 1990.
وكان وزير الشـــباب عبدالقادر خمري، قد 
انتـــزع ردا إيجابيا من عيســـى حياتو، خلال 
الزيـــارة التي قادتـــه إلى غينيا الاســـتوائية، 
حيث مثل رئيـــس الجمهورية في نهائي كأس 
أمم أفريقيـــا. وتحدث حينها خمري مطولا مع 
حياتو، وشـــرح له رغبة الجزائر في احتضان 
الموعـــد القـــاري القـــادم، فضـــلا عـــن تقـــديم 
ضمانات بإنجـــاح البطولة، وتلقـــى تأكيدات 
حياتو ببذل مساع كبيرة من أجل ترجيح كفة 
الملف الجزائري، مؤكدا لـــه أن أعضاء المكتب 
التنفيـــذي هم أصحاب القرار في اختيار البلد 
المنظم للبطولة، وهو ما لم تطمئن له السلطات 
الجزائرية بحكـــم معرفتها بلعبـــة الكواليس 
داخـــل  ”الـــكاف“، وبتقلب عيســـى حياتو في 
مواقفـــه، ولذلـــك تريـــد ضمانـــات حقيقة منه 

بمناســـبة الســـوبر الأفريقي. وقالت المصادر 
لـ”العـــرب“ إن ”حياتو لا يهمه كان 2017  بقدر 
مـــا تهمه انتخابات  ’الكاف‘  في نفس الســـنة 
وهو الـــذي يريد التجديد لنفســـه، ولذلك فهو 
يريد بدوره ضمانات من عـــدم تحويل ’الكان‘  
إذا احتضنتـــه الجزائـــر إلى حملـــة انتخابية 
مســـبقة لمنافسه المفترض محمد روراوة، وهو 
ما حاول وزير الشـــباب إقناعه بعدم حصوله 

خلال لقائه به في غينيا الإستيوائية“.
وكان رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة مصطفى 
بيراف، قد أربك أحلام الســـلطات الرســـمية، 
بتصريحـــات أطلقهـــا فـــي غضون الأســـبوع 
المنصـــرم، تفيد بـــأن الجزائر لـــن تنظم كأس 
أفريقيـــا 2017، وأنهـــا خســـرت ذلـــك لصالح 
دولة الغابون، بســـبب بعض العوامل المتعلقة 
أساســـا بمصالح  ’الكاف‘ فيما يخص قضايا 
التســـويق والإشـــهار، وعوامل أخـــرى خارج 
الإطار. وللإشـــارة فإن المكتب التنفيذي للكاف 
ســـيفصل في هوية الدولة التي ستســـتضيف 
نسخة 2017 لكأس أفريقيا يوم 8 أبريل المقبل، 
وقد ترشحت لتنظيمها كل من الجزائر ومصر 

والغابون وغانا.

رياضة
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للمشاركة والتعقيب:
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مانشستر سيتي يقترب من تشيلسي ويوجه إنذارا لبرشلونة
[ مورينيو: فوجئت لأننا لم نخسر [ فينغر: الأمر كان يتعلق بالقتال من أجل الفوز

} لندن - اســـتغل مانشســـتر ســـيتي نتيجة 
التعادل التي حسمت مباراة المتصدر تشيلسي 
مـــع بيرنلي المتعثر على أفضـــل نحو، بعد أن 
سجل ديفيد ســـيلفا هدفين ليقود الفريق لفوز 
كاســـح على نيوكاســـل وليقلـــص الفارق في 

القمة إلى خمس نقاط.
وقدم ســـيتي صاحب المركز الثاني عرضا 
رائعـــا آخر ليســـجل تســـعة أهـــداف في آخر 
مباراتين، مستعيدا أفضل مســـتوياته ثانية. 
وأكد إيدن دجيكو مهاجم مانشســـتر ســـيتي 
أن ديفيد ســـيلفا هو أفضـــل لاعب في الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم بعدما ســـجل 

الأسباني هدفين.
وكان ســـيلفا هو العقل المدبـــر لأداء رائع 
من ســـيتي قلص به الفارق وبعث برسالة بأن 
ســـباق المنافســـة على اللقب لم يصل لنهايته. 
ورفـــع الهدفان رصيده هذا الموســـم لتســـعة 
أهداف وهو أكبر عدد له في موســـم واحد منذ 
انضمامـــه إلى الدوري الإنكليـــزي الممتاز في 
2010، كما أنها المرة الأولى التي يشـــترك فيها 

بشكل مباشر في ثلاثة أهداف.
في المقابل قال ألان شـــيرر قائد نيوكاســـل 
وهدافه السابق إن العرض الذي قدمه الفريق 
خلال هزيمة منكرة بخماســـية أمام مانشستر 
ســـيتي فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز كان 
”مثيرا للشفقة“. وتابع ”أستطيع أن أتخيل ما 
دار بين لاعبي نيوكاســـل قبل المباراة. ســـيتي 
أمامه مباراة أمام برشلونة في دوري الأبطال 
يوم غد الثلاثاء، ولذلك دعونا نلعب بتماســـك 

في أول عشر أو 15 دقيقة“.
مـــن ناحية أخرى حـــاول جوزيه مورينيو 
إخفاء غضبه الواضح بعد وقائع يعتقد بشدة 
أنها حرمت فريقه المتصدر تشيلسي من الفوز. 
وقـــال مورينيـــو ”كلا، شـــهدت المبـــاراة أربع 
لحظـــات كان يمكن أن تكتـــب القصة، الدقائق 
30 و33 و43 و69، لا تسألوني المزيد“. وأضاف 
”لا أريد مناقشـــة الأحـــداث بالتفصيل، أعاقب 
حـــين أتحدث عن هذه المواقـــف ولا أريد المزيد 
من العقوبات، لكي أصف ما حدث سأســـتخدم 
كلمات لا يمكنني اســـتخدامها، من الأفضل أن 
ننهي الحديـــث الآن، لا أريد أن أبدو ســـخيفا 
أمامكـــم. لقـــد فوجئت لأننا لم نخســـر“. وفي 
الدقيقة 69 التي أشـــار إليهـــا مورينيو عوقب 

ماتيتـــش ببطاقـــة حمـــراء مباشـــرة بعدمـــا 
استشـــاط غضبا من التحـــام عنيف من بارنز 

فركض وراءه وأسقطه أرضا.
وقال فينغر مشيرا لأمر كان في المعتاد من 
نقاط ضعف أرسنال ”الأمر كان يتعلق بالقتال 
من أجل الفوز. كريستال بالاس جعلها مباراة 
صعبة حقـــا وتعين علينا بـــذل جهد كبير في 
ملعب صعب أمام فريق جيد، لذلك أنا ســـعيد 
للغاية بالانتصار. بالاس بذل كل ما في وسعه. 
كانت مثـــل مباريات الكؤوس. قاموا بتضييق 

المساحات ومنعونا من اللعب“.
ولدى أرســـنال ثـــلاث مباريـــات ضد فرق 
فـــي القمـــة بـــين 12 مبـــاراة متبقية لـــه هذا 
الموســـم. وواحدة فقط من تلك المباريات -أمام 
مانشســـتر يونايتد في الجولـــة قبل الأخيرة 
للموسم- خارج ملعبه بينما سيواجه ليفربول 

في الرابع من أبريل وتشيلســـي بعدها بثلاثة 
أسابيع بملعب الإمارات.

ومن جهة أخرى تحســـر لويـــس فان غال 
مدرب مانشســـتر يونايتد علـــى ”إهدار فريقه 
للفرص“ في مباراة خســـرها 2-1 أمام مضيفه 
سوانزي ســـيتي، لكن الحقيقة أن الحظ الذي 
ســـاندهم طويلا بدأ في التخلي عنهم. وأشاد 

المدرب الهولندي باســـتحواذ فريقه على الكرة 
في الشوط الثاني والذي للغرابة لم يسفر عن 
أي فرصة ســـانحة واحدة، لكن سوانزي نجح 
فـــي امتصـــاص هـــذا الضغط قبـــل أن يحقق 

الانتصار.
وأكد فان غال ”أعتقد أننا قدمنا أفضل أداء 
لنا في الشوط الثاني هذا الموسم، فقد صنعنا 
الكثير من الفـــرص واســـتحوذنا على اللعب 
لكننا لم نســـجل ويتعين عليك أن تســـجل من 
الفرص التي تحصل عليها“. والشخص الذي 
يقف وراء نتائج يونايتد الطيبة حتى الآن هو 
الحارس ديفيـــد دي خيا الذي يتصدى للعديد 
مـــن الفرص المحققة مـــن مباراة إلـــى أخرى. 
وتألق بشكل لافت في مباراة فاز فيها يونايتد 
3-0 علـــى أرضـــه أمـــام ليفربـــول. لكن لمحات 
التألـــق بين فتـــرة وأخرى لن تحجب مشـــاكل 

الفريق الواضحة في مســـعاه لإنهاء الموســـم 
بـــين الأربعة الأوائل للعب فـــي دوري الأبطال 
الموســـم المقبل والذي أصبح فيمـــا يبدو أمرا 

بعيد المنال على التشكيلة الحالية.
وعانـــى المهاجم فالكاو مـــع إيقاع الدوري 
الإنكليـــزي الســـريع بينمـــا بـــدأ شـــريكه في 
الهجـــوم روبن فان بيرســـي فـــي التراجع عن 
مستواه بعدما لعب دورا محوريا في حصول 
يونايتد على لقبه العشـــرين فـــي الدوري في 

2013، وغادر ملعب ليبرتي مصابا.
وتســـبب اعتماد فـــان غال علـــى أكثر من 
طريقة للعب في عرقلة مســـيرة هداف الفريق 
ويـــن روني. ورغم تألق دي خيا والحظ الكبير 
الـــذي ســـاند يونايتد فـــي الكثير مـــن المرات 
لا يـــزال النـــادي يواجه خطر الخـــروج خالي 

الوفاض للموسم الثاني على التوالي.

السيتي يدك حصون نيوكاسل بخماسية

حياتو يطمئن الجزائر باحتضان أمم أفريقيا 2017

هيتز يدخل تاريخ 

البوندسليغا
أمم أفريقيا 2017: حرب الكواليس تشتعل في أروقة الكاف

} أوجســبورغ (ألمانيــا) - بـــات السويســـري 
مارفين هيتز ثالث حارس مرمى يســـجل هدفا 
فـــي الـــدوري الألماني لكـــرة القـــدم بعيدا عن 
ضربات الجزاء، بعد أن قاد فريقه أوجسبورغ 

لتعادل درامي مع ضيفه باير ليفركوزن.
وكان ينـــز ليمان أول حارس يهز الشـــباك 
في البوندســـليغا في عام 1997، ثم فعل فرانك 
روست الأمر ذاته في 2002، قبل أن ينضم هيتز 
إلى القائمة ليصبح ثالث حارس مرمى ينجح 
في تســـجيل هدف على مدار 50 عاما هي عمر 

البوندسليغا.
وقال حارس أوجسبورغ ”لقد قلت لزملائي 
من قبل أنني قد أحرز خمسة أهداف في الموسم 
إذا تمكنـــت من التقـــدم للأمام فـــي الضربات 
الثابتـــة، لقد برهنت على صحة قولي“. ونجح 
هيتـــز بالفعل في قيادة أوجســـبورغ للإفلات 
بأعجوبـــة من الهزيمـــة أمام ليفركـــوزن بعد 
أن خطـــف له هدف التعـــادل 2 – 2 في الدقيقة 
الرابعـــة مـــن الوقت بـــدل الضائـــع للمباراة. 
وأوضح دانييـــل باير قائد أوجســـبورغ ”إذا 
نجح مارفين في تســـجيل هدف فـــي الثواني 
الأخيرة، إذا فعليه أن يســـجل أهداف في باقي 
المباريات، لقد كانت تسديدة أثلجت صدورنا“. 
وجـــاء هـــدف هيتـــز بعـــد عـــودة الحـــارس 
السويســـري إلى الفريق بعد ثلاثة أشـــهر من 
إجرائـــه عمليـــة جراحية لعلاج قطـــع جزئي 
في الرباط الصليبي للركبة. وأشـــار ماركوس 
فينزيرل المدير الفني لأوجســـبورغ ”لم أتخيل 
أننـــي وضعت هداف في حراســـة المرمى، هذا 

الهدف سيخلد في التاريخ“.
ومازالـــت الأهداف التي يســـجلها حراس 
المرمى بعيـــدا عن ضربات الجـــزاء أمرا نادر 
الحدوث في كـــرة القـــدم. وكان ليمان حارس 
المرمـــى المنتخـــب الألمانـــي ســـابقا أول مـــن 
افتتح تســـجيل حـــراس المرمـــى للأهداف في 
البوندسليغا. وأحرز ليمان والحارس السابق 
للمنتخـــب الألمانـــي اندريـــاس كوبكي هدفين 
لـــكل منهما من ضربة جـــزاء، بينما كان يورغ 
بات حارس مرمى هامبـــورغ وباير ليفركوزن 
وبايـــرن ميونيخ ســـابقا متخصصا في تنفيذ 
ضربات الجـــزاء حيث ســـجل 26 هدفا. وهنأ 
ليمـــان السويســـري هيتز على الهـــدف قائلا 
”هو شـــعور رائع أن يسجل حارس مرمى هدفا 

يمنح به فريقه التعادل“.

ــــــدوري الإنكليزي  ضــــــرب حامل لقــــــب ال
ــــــن بحجــــــر واحــــــد مــــــن خلال  عصفوري
الانتصار على ضيفه نيوكاسل، فقد قلص 
الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى 5 نقاط 
من جهة، وأكد جاهزيته لمواجهة برشلونة 

في دوري أبطال أوروبا من جهة أخرى.

◄ ينتظر نادي مانشستر يونايتد 
التعرف على حجم إصابة مهاجمه 

روبن فان بيرسي الذي تعرض 
لإصابة في الكاحل الأيمن خلال 

مباراته أمام سوانزي سيتي.

◄ أشاد الأسباني جوسيب 
غوارديولا المدير الفني لفريق بايرن 
ميونيخ بفوز فريقه الكبير بسداسية 

بيضاء على مضيفه بادربورن في 
المرحلة الثانية والعشرين من 

الدوري الألماني.

◄ أكد الحارس الكوستاريكي 
كيلور نافاس الذي يعد أحد أبرز 

نجوم كرة القدم في بلاده أنه اختار 
الانضمام إلى نادي ريال مدريد 

الأسباني ليبقى فيه حتى النهاية 
ولتحقيق الانتصارات، متمنيا أن 

يصل إلى غايته هذه.

◄ استهل الأرجنتيني أنطونيو 
محمد المدير الفني لفريق مونتيري 

المكسيكي مشواره مع فريقه الجديد 
بالفوز على كريتارو ضمن منافسات 

الجولة السابعة من بطولة الدوري 
المكسيكي 2015 ”كلاوسورا“.

◄ توج الأثيوبي انديشاو نيجيسي 
بلقب ماراثون طوكيو للرجال وفازت 

مواطنته بيرهاني ديبابا بلقب 
ماراطون السيدات. وأحرز نيجيسي 

لقب ماراطون الرجال في ساعتين 
وست دقائق متفوقا على الأوغندي 

ستيفين كيبروتيش.

◄ نقل السائق الأسباني فرناندو 
ألونسو المنضم قبل فترة إلى فريق 

ماكلارين إلى أحد المستشفيات 
أمس الأحد بعد تعرضه إلى حادث 

على حلبة برشلونة الأسبانية أثناء 
التجارب لانطلاق بطولة العالم 

لسباقات الفورمولا وان.

باختصار

يونايتد يسعى إلى إنهاء الموسم 

بـــين الأربعـــة الأوائـــل للعب في 

دوري الأبطال والذي أصبح فيما 

يبدو أمرا بعيد المنال

◄

ــذي لــلــكــاف  ــي ــف ــن ــت المــكــتــب ال

التي  الدولة  هوية  في  سيفصل 

 2017 نــســخــة  ســتــســتــضــيــف 

لكأس أفريقيا يوم 8 أبريل

◄

«نفكر في معركتنا اليومية مع الفرق التي تشغلنا المنافسة معها 

بشـــكل أكبر مثل فالنسيا وإشبيلية. هذا الفوز مهم للغاية، لقد 

أعادنا إلى تحقيق النتائج الجيدة».

دييغو سيميوني 
مدرب فريق أتلتيكو مدريد

«بالطبـــع كل مدرب يرغب فـــي ضم توريه إلى فريقه، إنه ســـعيد 

للغاية هنا في الســـيتي، وليســـت لديـــه النية في الذهـــاب إلى أي 

مكان آخر». 

مانويل بيليغريني 
المدير الفني لمانشستر سيتي

«نحـــن في حاجة إلى الرد الســـريع خلال الأســـبوع المقبـــل،  مازالت 

هنـــاك مباريـــات عديـــدة مقبلـــة. علينا العـــودة ســـريعا، من أجل 

مواصلة بقاء فرصنا في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى». 

  واين روني 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي
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صباح العرب

تـــم افتتـــاح مهرجـــان  } تــوزر (تونــس) – 
”الكثبـــان الإلكترونيـــة“، أمـــس الأول، فـــي 
صحراء محافظة توزر بالجنوب التونســـي، 
بعد تأجيله ليوم واحد بسبب تهاطل كميات 
كبيـــرة مـــن الأمطـــار لـــم تعهدهـــا المنطقة 

الصحراوية من قبل.
وأجريت مراســـم حفل الافتتـــاح متحدية 
الأمطـــار التـــي لـــم تمنـــع الحاضريـــن مـــن 
الاستمتاع بإيقاعات الموسيقى الصاخبة في 

أجواء شبابية ستتواصل على مدى 3 أيام.
ولـــم يكن حفـــل افتتاح النســـخة الثانية 
من المهرجـــان في مســـتوى التوقعات، رغم 
محاولـــة الجهـــة المنظمة التعاطـــي مع هذا 
الظـــرف المناخي الطـــارئ، والخروج بأخف 

الأضرار. ولم تصدر عـــن الجهة المنظمة أي 
تقديرات رســـمية عن عدد الوافدين على حفل 
افتتاح المهرجان، مســـاء الســـبت الماضي، 
لكـــن تقديرات الصحفييـــن والمتابعين لهذه 
الفعالية تحدثـــت عمّا يقارب الألفي زائر كان 
غالبيتهـــم العظمى من التونســـيين، مقارنة 

بالسياح الأجانب.
وكان منســـق التظاهـــرة باتريـــك ورغي 
قد توقـــع في تصريحات إعلاميـــة أدلى بها، 
ظهر الســـبت، توافد 9 آلاف زائـــر على حفل 

الافتتاح.
وعلـــى عكس حفـــل الافتتاح في الســـنة 
الماضيـــة والـــذي حضرته وزيرة الســـياحة 
السابقة آمال كربول، لم يسجل افتتاح الدورة 

الثانية مـــن مهرجـــان الكثبـــان الإلكترونية 
حضور أي مسؤول رفيع المستوى.

ومهرجـــان الكثبان الرمليـــة الإلكترونية 
عبارة عن حفل موســـيقي ضخـــم  يقام فوق 
رمـــال الصحراء تتخلله العديد من الأنشـــطة 

السياحية والعروض الفنية والألعاب.
وتنعقد الفعاليـــة بمنطقة ”عنق الجمل“، 
مـــن مدينة نفطة بمحافظة توزر، وهو المكان 
الذي تم فيه تصوير الجزء الأول من سلســـلة 
أفلام ”حرب النجوم“ للمخرج الأميركي جورج 
لـــوكاس. في المقابل تشـــير بعـــض التقارير 
الصحفيـــة إلـــى أن مـــكان اليـــوم الثاني من 
التظاهرة، يمكـــن أن يتغير نظرا إلى تواصل 
تهاطل الأمطـــار بمنطقة عنـــق الجمل. حيث 
ســـيكون متابعـــو المهرجان علـــى موعد مع 
”الترانس“  العصرية  الإلكترونية  الموسيقى 
و“الالكترو“ والموســـيقى الفولكلورية والتي 
ســـتعزفها مجموعة مـــن نجوم الموســـيقى 

من تونس وفرنســـا. ومـــن المتوقع أن يكون 
والفنـــان  للملحـــن المكســـيكي ”موركـــوف“ 
”ســـيمون كلفوس“، مشـــاركة شـــرفية بلوحة 

فنية تحمل اسم ”مون ليت“.
ويشرف على تنظيم المهرجان في نسخته 
الثانية وزارة الســـياحة ورئيس معهد العالم 
العربـــي بباريس، جاك لونك، ورجلي الأعمال 
باتريك ورغي وفيليب شـــابل، وهما من قاما 
بتنظيم المهرجان في نســـخته الأولى السنة 
الماضيـــة والتـــي لاقـــت نجاحا كبيـــرا على 

مستوى الحضور الجماهيري.
وتشـــهد محافظة توزر منذ أيام تعزيزات 
أمنيـــة كبيرة لتأمين حضور المشـــاركين في 
هذه التظاهـــرة، التي تحولـــت إلى مهرجان 
ســـياحي ثقافي ســـنوي من شـــأنه أن يدعم 
الســـياحة الصحراوية بالجنوب التونســـي، 
وهو ما شجّع الآلاف للتحول على عين المكان 

لمتابعتها.

كثبان إلكترونية على إيقاع الأمطار في الصحراء التونسية

} قبـــل ســـنوات كنـــت أكتب كثيـــرا عن 
حقـــوق المـــرأة ومســـاواتها بالرجل وعن 
الجندر وسيداو وأتحمس بقوة للدفاع عن 
اتفاقية نسوية لم تصدق أو لم تنفّذ عربيا 
وخليجيا. وقبل أيام هاتفتني صحفية تريد 
إجراء حـــوار معي عن المســـاواة وبعض 
حقوق المـــرأة التي تطالب بها ناشـــطات 
عربيـــات، فأجبتهـــا: لنؤجـــل الحديث عن 

الموضوع.
قبـــل التظاهـــرات العربيـــة التي ظننا 
أنهـــا ثـــورات كاملـــة، كان الحديـــث عـــن 
حقـــوق المرأة بالنســـبة إلـــيّ وإلى غيري 
أمـــرا مصيريا وحسّاســـا لا يقبل الجدال. 
مســـتحيل أن أقبل بغير المساواة الكاملة 
بقريني الرجل، ويســـتحيل أن أتحدث مع 
أحدهم دون أن أقيس المســـافة بيننا ولغة 
الحوار مـــن مقياس نوعي قائم على جنس 

المتحدث ونظرته العنصرية لي كامرأة.
أوضاعنـــا  حولتنـــي  كيـــف  تخيّلـــوا 
العربية؟ أوضاعنا التـــي صاغها فعلنا أو 
فعل فاعـــل. كلاهما أبغض مـــن بعضهما. 
تخيّلوا أني تغيّرت وصار الحديث عن أمر 

المساواة رفاهية.
بالنســـبة إلى المرأة في منطقة النزاع، 
التـــي أصبحت تشـــكل المســـاحة العربية 
الشاســـعة، احموا روحها قبـــل أن تحكوا 
عـــن حقوقهـــا، فالمـــرأة التي كنـــا نطالب 
بحقوقها السياســـية والقانونية قد ماتت 
وتحولت من كائن غير معترف بأهليته إلى 
كائـــن غير موجود، وإن وجـــد ففي الخيام 

يستنجد مدفأة وخبزا.
كثيرون لم يتخيلـــوا أن يعاصروا هذه 

المرحلة المخيفة، وأنا واحدة منهم.
كثيـــرون حلمـــوا وعملـــوا كـــي تتجه 
حياتنـــا العربيـــة نحـــو الأحســـن. لكـــن 
الرجعيـــة رفضت، الغرب رفض، الإســـلام 
السياسي رفض، الإخوان أعلنوا عداوتهم 
مع ”الأحســـن“ ثـــم جاء الدواعـــش وقتلت 
المـــرأة ومزقـــت وقطعت أوصـــالا ونهبت 

وسرقت.
فهـــل بقي شـــيء من ســـيداو (معاهدة 

إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة)؟
هل بقي من يطالب بشكل ما للحضارة؟

حيلنا“  ”هـــدت  العربيـــة  التظاهـــرات 
وقصّمت كاهلنا وكاهل حضارتنا.

والتشتت العربي يرغم المرأة العربية 
على دخول عصـــر تمييـــزي مختلف. بعد 
أن كانـــت التظاهرات تملأ الشـــوارع ضد 
مناهضـــي حريتها، لن يغـــدو بإمكان أحد 

المطالبة بحقها في الخبز.
معروف أن عملية تكميمها وصولا إلى 
العهد الحالي حدثت بشـــكل تدريجي، لكن 
المثير أنها ساهمت في تشكيل هذا العهد 
عبر عشرات السنين من التخلف والانقطاع 
عن إعمال العقل والظـــن بأن طريق الجنة 
يبدأ مـــن الرجوع إلى المطبـــخ؟ صدقتهم 
المـــرأة والتفـــت بلفافات قالـــوا إنها دليل 

خشية وطهارة.
فأين هي اليوم وهل تقف بمطبخها؟

هـــل تظنـــوا أن الإرهاب يلـــد حضارة 
واحترامـــا ونظرة راقية للســـيّدات؟ أو أن 
التشدد يصون المرأة ويوفر لها عيشا آمنا 
وكريما. أو كان أحدنا ليتخيل أن مصطلح 
”السبايا“ سيظهر للوجود في العام 2015؟

ســـقطت كل الاتفاقيات وكل المعاهدات 
والحقوق! غضوا النظر عن الحقوق.

الموضوع أخطر مما نتخيل، فتوقفوا. 
تحدثـــوا عـــن حـــدود الوطـــن. وأجلوا كل 

الرفاهيات.

العام 2015 قبل التاريخ

نادين البدير

تمكنت اللجنة المنظمة لمهرجان ”الكثبان الإلكترونية“، مســــــاء الســــــبت الماضي، من إقامة 
مراســــــم حفل الافتتاح في صحراء محافظة توزر بالجنوب التونسي، رغم هطول الأمطار 

التي فاجأت المنظمين والجمهور معا.

ح ب

اكتشاف رسمتين غير مكتملتين لسيزان خلف لوحاته

جائزة أسوأ ممثلة

لكاميرون دياز هذا العام

} بنسلفانيا - عثر على رسمتين غير مكتملتين 
للرســـام الفرنســـي الشهير بول ســـيزان خلف 
اثنتيـــن من لوحاتـــه المائية، وفقا لمؤسســـة 
فنون تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها، يوم السبت 

الماضي.
الرســـمتين  إن  بارنـــز  مؤسســـة  وقالـــت 
وإحداهما غرافيتية والأخرى مائية لم يســـبق 

لأحد رؤيتهما منذ أوائل القرن العشرين.
وجـــرى اكتشـــافهما عندمـــا شـــرع مرمّمو 
الأعمال الفنية في فيلادلفيا بالعمل في لوحتي 
اللتين  و“شـــجرة“  ”سلســـلة جبـــال إيتـــوال“ 

تصوران المناظر الطبيعية الفرنسية.
واشـــترى ألبرت بارنـــز العمليـــن الفنيين 
من جامع فنون أميركي يدعى ليو شـــتاين عام 
1921، حيث لم يكن بارنز يعلم بشأن الرسمتين، 

وفقـــا لمارتا لوســـي وهي أحد الاستشـــاريين 
لمؤسســـة بارنز. وقالت المؤسســـة إنه سيتم 
عرض الرسمتين المكتشفتين حديثا في الفترة 
مـــن 10 أبريـــل إلى 18 مايو. وبعد ذلك ســـتعاد 
اللوحتان المائيتان إلى العرض في موقعيهما 
الأساسيين. وقالت باربره بوكلي، المدير البارز 
في شؤون الترميم بمؤسسة بارنز ”الرسمتان 
تعتبـــران نافذتين يمكن من خلالهما النظر إلى 
الحياة الفنية لســـيزان والتي هي أغلى من أن 

تثمّن بمال“.
وقالت المؤسســـة إنه لم يكن شائعا لرسام 

ما بعد الانطباعية الرسم على وجهي اللوحة.
وأضافت أن ســـيزان قبل وفاتـــه عام 1906 
كان قد رســـم الآلاف من اللوحات بعضها زيتية 

وكثير منها بالخطوط والألوان.

} لــوس أنجلــس -  حصلت الممثلة كاميـــرون دياز على لقب 
أســـوأ ممثلة في حفل توزيع جوائز ”غولدن راسبيري“ لأسوأ 
فيلـــم هذا العام في دورته الخامســـة والثلاثيـــن، وقد حازت 
دياز على جائزة المجســـم المذهب لثمرة التوت وقيمتها 4.97 
دولارات عـــن فيلميهـــا الكوميديين ”ذي أذار ومان“ و“ســـكس 

تيب“.
كما قضى فيلم ”ســـيفينج كريســـماس“ على عـــودة النجم 
الصغير السابق كيرك كاميرون، حيث نال الفيلم جائزة غولدن 

راسبيري لأسوأ فيلم هذا العام أيضا.
وحصـــد فيلم كيـــرك كاميرون أربعا من أســـوأ ســـت 

جوائز، حيث نال هو وأسرة فيلم ”سيفينج كريسماس“ 
الكوميدي جوائز أســـوأ فيلم وأســـوأ ممثل وأسوأ 

سيناريو وأسوأ ممثل في عمل ثنائي.
وخرج المخـــرج مايكل باي بأخـــف الأضرار، 
حيث تصدر فيلمه ”ترانســـفورمرز“ أسوأ الأفلام 

المرشـــحة لنيل الجائزة بسبع ترشيحات لكنه 
لم يســـتحق سوى جائزة أسوأ إخراج وأسوأ 

ممثـــل وكانـــت الأخيرة من نصيب كيلســـي 
غرامـــر. في حيـــن نالـــت الممثلـــة ميغان 
فوكس جائزة أســـوأ ممثلة مســـاعدة عن 

دورهـــا في فيلم ”تينايدج ميتنت نينجا 
ترتلز“.

وزعت  الجوائـــز  فإن  وللإشـــارة 
خلال مراسم أقيمت بقلب هوليوود 
عشية حفل الأوسكار على الرغم من 
أن هـــؤلاء المكرّمين بها نـــادرا ما 

يحضرون.

تناول وجبات أكثر

يعني وزنا أقل

} نيويــورك - أظهرت دراســـة أجريت مؤخرا 
أن البالغيـــن الذيـــن يتناولـــون عـــدة وجبات 
صغيرة في اليوم يميلون إلى استهلاك نوعية 
طعام أفضل ويتمتعون بوزن أقل عمّن يأكلون 

وجبات أقل وأكبر.
وقـــال الباحثـــون إن الأشـــخاص الذيـــن 
يتناولون عددا أقل مـــن الوجبات يميلون إلى 
تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وشرب 
المشـــروبات الكحوليـــة مع الوجبـــات، وكلا 
الأمرين يساهم في ارتفاع مؤشر كتلة الجسم 

لديهم وهو مقياس الوزن نسبة إلى الطول.
وقالت إيلينا توفار، وهي أخصائية تغذية 
في مركز مونتيفيـــور الطبي في نيويورك، إن 
”هـــذه المقولـــة منطقيـــة إذ أن تنـــاول الطعام 
بشـــكل متكرر يبعد الجوع ولهذا لا ينتهي بنا 
الأمـــر إلى التهـــام كل ما تقع عليـــه أيدينا في 
وقـــت لاحق، وبالتالي يرجّح أن تكون الأطعمة 

التي نتناولها ذات فوائد صحية أكبر“.
وحلـــل الباحثـــون مـــن جامعـــة إمبيريال 
كولدج في لندن وفي جامعة نورث وسترن في 
شيكاغو، بيانات 2385 بالغا من دراسة سابقة 
أظهرت أن المشـــاركين الذين كانوا يتناولون 
الطعـــام أقل مـــن أربع مرات خلال 24 ســـاعة، 
استهلكوا سعرات حرارية أكثر من المشاركين 
الذين تناولوا الطعام ست مرات أو أكثر خلال 
24 ساعة. وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص 
الذين يتناولون وجبات أكثر كانوا في الغالب 
يميلـــون إلى اســـتهلاك أطعمة ذات ســـعرات 

حرارية أقل وقيمة غذائية أعلى مثل الخضر.

كاميـــرون دياز على لقب
”غولدن راسبيري“ لأسوأ 
ة والثلاثيـــن، وقد حازت 
7ثمرة التوت وقيمتها 4.97
و“ســـكس ذي أذار ومان“

ــماس“ على عـــودة النجم 
جائزة غولدن ث نال الفيلم

ا.
بعا من أســـوأ ســـت

يفينج كريسماس“
وأ ممثل وأسوأ 

ي.
ــف الأضرار،
سوأ الأفلام 

يحات لكنه 
وأسوأ ج
يلســـي 
ميغان
ة عن
جا 

تسلمت الممثلة كريستين 

ستيوارت جائزة «سيزار» 

السينمائية في باريس كأفضل 

ممثلة مساعدة عن دورها في 

فيلم «غيوم سليس ماريا» 

الدرامي لتصبح بذلك أول 

ممثلة أميركية تحصل على 

الجائزة الفرنسية.


